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نميري مجاور يكتب:

البلاد التي 
تقتل مبدعيها!

محجوب الخليفة يكتب:
حكومة منفى

12 أم حكومة نفايات؟

< الخرطــوم » القــدس العربي«: في وقت واصل فيه 
الجيش الســوداني تقدمه على حســاب » الدعم السريع« 
تحــدث محللــون لـ»القــدس العربــي« عن أســباب تفوق 
القــوات المســلحة وإحرازهــا انتصــارات خلال الفترة 
الماضيــة، فيمــا وجّّــه عضو مجلس الســيادة، مســاعد 
القائــد العــام للجيــش ياســر العطــا، اتهامــات لدولة 

الإمارات و»الدعم الســريع« بارتكاب انتهاكات واســعة، 
منــددا بتعاون الرئيس الكيني وليم روتو معهم، معتبرا 

إياه شريكا في تلك الجرائم.
وتفقد العطا، الرجل الثالث في الجيش الســوداني، 
مقر قوات الاحتياطي المركزي – القطاع الأول في مدينة 
أمدرمــان، مؤكــدا علــى الدور الكبيــر الــذي تضطلع به 

قوات الاحتياطي المركزي. وشــدد علــى أن هيبة الدولة 
تتجســد في قيــام القوات النظاميــة لواجبها في حماية 

المواطنين.
وأكــد أن المعركــة ســتنتهي قريبــاًً بـ»نصــر مــؤزر 

للشعب السوداني، يعقبه تحقيق الأمن والاستقرار«.
في الأثناء فرضت القوات المســلحة ســيطرتها على 

ســوق حلة كوكو وقلّّصت المســافة إلى جسر المنشية، 
شــمال العاصمــة الخرطوم. وســتتيح ســيطرة الجيش 
على الجسر التحكم في جميع مخارج محلية شرق النيل 

وفرض حصار على الدعم السريع في المنطقة.
وحســب لجان المقاومة فــي المنطقة تقدمت القوات 
المســلحة في منطقة الحاج يوســف وفرضت سيطرتها 

علــى المربع الســكني )3( والمحطــة القديمة، كما بدأت 
التوغل داخل أحياء البراري وسط العاصمة.

وفــي جنوب كردفــان التحمت قوات الفرقــة الرابعة 
عشــرة مشــاة – كادوقلــي بقــوات الدلنــج معلنــة فتــح 
الطريــق الرابط بين المدينتين وانتشــار قوات الجيش.

)راجع ص٧(

 - »وكالات«   - القاهــرة   >
تتواصــل تداعيات جريمة النصب 
والاحتيــال الصادمــة فــي مصــر، 
 FBC منصــة  ارتكبتهــا  والتــي 
للبرمجيات والتسويق الإلكتروني 
بعد أن اســتولت على ما يقرب من 
6 مليارات دولار، أي ما يعادل 300 
مليار جنيه مصري من المصريين 
ومــع  الماضيــة.  الأســابيع  خلال 
رصــدت  الشــكاوى،  تصاعــد 
الأجهزة المعنيــة عمليات النصب 
التــي نفذتهــا الشــركة، مــا دفعها 
للتحــرك وضبط أحــد المتورطين 
فــي القضيــة. وقد نجحــت الإدارة 
المعلومــات  لتكنولوجيــا  العامــة 
القبــض  فــي  الداخليــة،  بــوزارة 
علــى أحــد المتهمين الرئيســيين 
فــي القضيــة، وكشــفت التحريات 
أن المتهــم كان يدير مقــرًًا لمنصة 
دعائيــة  حــفلات  ونظــم   ،FBC
باســم الشــركة لجــذب مزيــد مــن 
المشتركين، لا سيما في محافظات 

البحيرة، والجيزة، والقاهرة.

ما هي منصة FBC؟
1. بــدأت المنصــة فــي أواخر 
عملياتهــا  وبــدأت   ،2024 عــام 
رســميًًا في كانــون الثاني )يناير( 
2025، حيــث زعمــت أنهــا تقــدم 
أربــاح ضخمــة  لتحقيــق  فرصــة 
مقابل تنفيذ مهام مثل التفاعل مع 

إعلانات ومشاهدة مقاطع فيديو.
2. انتشــرت المنصــة بســرعة 
مــع  خاصــة  مصــر،  فــي  كبيــرة 
العوائــد المغريــة التي وعدت بها 

المستخدمين.
3. لم يكن لديها تطبيق رسمي 
بــل  المتاجــر الإلكترونيــة،  علــى 
كانــت تعتمد علــى روابط تُُرســل 
عبــر واتســاب وتليجرام لإنشــاء 

حسابات.
4. لا يُُعــرف حتــى الآن من هو 
المالــك الحقيقــي للمنصــة، وهي 

غير مسجلة قانونيًًا.
5. صنفت الشركة المستخدمين 
إلــى متدربيــن، موظفيــن، ومدراء، 

وأوهمتهم بترقيات ومكافآت.

< يتقدم رئيــس تحرير صحيفة »فويس« وجميع 
أعضــاء هيئــة التحريــر وأســرة الصحيفة، للشــعب 
التبريــكات  بعاطــر  الإسلاميــة،  والأمــة  الســوداني 
والتهانــي العطــرة، بمناســبة حلــول شــهر رمضــان 
المبــارك. أعــاده اللــه علينــا وعليكــم أعوامــاًً عديدة 

وأزمنــة مديــدة وأنتــم في خيــر وبركة 
وصحــة وعافيــة وســعادة ورضى، 
ســوداننا  ينعــم  أن  اللــه  داعيــن 

بنعمــة  الحبيــب 
والأمــان  الأمــن 

والطمأنينة. 

النصب على مليون مصري 
في 6 مليارات دولار

تهنئة بالشهر الكريم

تكتيكات ناجحة وتفوق جوي يمنحان الجيش تقدماًً واسعاًً 

< عُُثر على الممثل الأمريكي، الحائز على جائزة 
الأوســكار، جيــن هاكمــان، وزوجته بيتســي أراكاوا 
وكلبهمــا، ميتين في منزلهم في ســانتا فيه في ولاية 
نيــو مكســيكو. في مســيرته التــي امتــدت لأكثر من 
ســتة عقــود، حصــل هاكمان علــى جائزتي أوســكار 
 The French( عــن عمله فــي فيلمي الرابط الفرنســي
وقــال   .)Unforgiven( مغفــور  وغيــر   )Connection

مكتب شــرطة مقاطعة ســانتا فيه في نيو مكســيكو، 
فــي بيان، »يمكننــا أن نؤكد العثور على جين هاكمان 
وزوجته متوفيين بعد ظهر الأربعاء في مسكنهما في 
صن ســت تريل«. وأضــاف أن »تحقيقاًً يجري لمعرفة 
ســبب الوفاة«، لكن »لا يوجد مؤشر فوري على وجود 
عمــل مدبــر«. وكان هاكمــان يبلغ 95 عامــاًً، وزوجته، 

عازفة البيانو الكلاسيكي، تبلغ 64 عاماًً. 

< لندن - »وكالات« - تستعد 
البريطانيــة لإصــدار  الحكومــة 
تشريع يمنح الشرطة صلاحيات 
تفتيــش المنــازل دون إذن بحقا 
عــن مــواد مســروقة يســتهدف 
الشــوارع  وجرائــم  اللصــوص 

والسلوك المناهض للمجتمع.
ويقع مشروع قانون الجريمة 

والشــرطة المنتظر في صُُلب ما 
تسميه الحكومة العمالية »مهمة 
الشــوارع الأكثــر أمانــاًً« ويريــد 
الوزراء أن يصبح قانوناًً بحلول 

نهاية العام.
وصرحــت وزيــرة الداخليــة 
الإذاعــة  لهيئــة  كوبــر  إيفــات 
البريطانيــة )بــي بي ســي( بأن 

مشــروع القانون سيعالج »وباء 
بمــا  الشــوارع«،  فــي  الســرقة 
فــي ذلــك ارتفــاع حالات ســرقة 
وســرقة  والحقائــب  الهواتــف 
»أوامــر  وســيقدم  المتاجــر، 
احترام« جديدة مع قيود مماثلة 
المناهــض  الســلوك  لأوامــر 

للمجتمع.

< واشــنطن ـــ »وكالات« - شــهد »البيــت 
الأبيــض« مواجهة حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث 
وجه ترامب انتقادات لاذعة لضيفه، معتبرا تصريحاته 
»غير محترمة«، مطالبا إياه بمغادرة واشنطن والعودة 
»حيــن يكون مســتعدا للــسلام«، وأنه يخاطــر بتفجير 
حــرب عالمية ثالثة. وشــارك نائب الرئيــس الأمريكي 
جــي دي فانس فــي الانتقادات الموجهة لزيلينســكي، 
وأدت هــذه المواجهــة إلــى إلغاء المؤتمــر الصحافي 
بيــن الرئيســين ومغــادرة الرئيــس الأوكرانــي البيت 
الأبيــض مبكــرا، كما تــم تعليق الموافقــة على »اتفاق 
المعادن«الــذي كان ترامب قد اقترحــه. ودخل الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون على خط المواجهة، فقال 
معلقا على المشادة إن روسيا هي المعتدية وأوكرانيا 
هــي المعتدى عليها، وإنه ينبغــي احترام من يقاتلون 
منــذ البداية. وســاند رئيس الــوزراء البولندي دونالد 

توسك الرئيس الأوكراني قائلا: لستم وحدكم.
مــن جهــة أخــرى، وصــف مســؤول روســي كبيــر 
الجدل الحاد بين الرئيس الأمريكي ونظيره في البيت 

الأبيض الجمعة بأنه »تاريخي«.
وقال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاســتثمار 
المباشــر الروســي وأحــد المفاوضيــن الــروس فــي 
المحادثــات الروســية الأمريكيــة التــي عقــدت في 18 
شــباط/فبراير في الســعودية، في منشور على منصة 
إكس، إن المشــادة »تاريخية«. وقال الرئيس الروســي 
السابق ديمتري مدفيدف وهو المسؤول الثاني حاليا 
فــي مجلــس الأمن الروســي، إنــه »للمرة الأولــى، قال 

ترامب الحقيقة للمهرج مدمن الكوكايين« .

العثور على الممثل الأمريكي جين 
هاكمان وزوجته ميتين في منزلهما

صلاحيات للشرطة البريطانية 
بتفتيش المنازل دون إذن

< بــي. بــي. ســي.  دعــا عبداللــه أوجلان، مؤســس حــزب العمــال 
الكردســتاني، إلى إلقاء السلاح وحل الحزب لنفســه، الخميس، في دعوة 
وصفتها أوســاط سياســية بأنهــا »إعلان تاريخي« صدر في اســطنبول، 

ويفتح صفحة جديدة في النزاع الكردي التركي.
وقــال فــي الإعلان الــذي أعده مــن زنزانته الانفرادية في ســجنه في 
جزيرة إمرالي حيث يقضي عقوبته منذ توقيفه عام 1999، إن »على جميع 
المجموعــات المســلحة إلقــاء السلاح وعلى حــزب العمال الكردســتاني 
حل نفســه«. تأتي هذه الدعوة بعد أربعة أشــهر مــن عرض أنقرة السلام 
على أوجلان البالغ 75 عاماًً. وتلا الإعلان وفد من نواب حزب المســاواة 
وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد الذي زاره في سجنه في وقت سابق 
من اليوم. وأضاف أوجلان »أدعو إلى إلقاء السلاح، وأتحمل المســؤولية 

التاريخية لهذه الدعوة«. 

»إعلان تاريخي« نحو السلام: أوجلان 
يدعو لحل حزب العمال الكردستاني

 العلاقة بين الشعبين المغربي والسوداني 
علاقة عريقة متجذرة في التاريخ

السودان: كينيا تلقت 193 مليون دولار  
لاستضافة إعلان الحكومة »الموازية«

المنتجات السودانية 
تنتشر في السوق الأوغندي

202 علي يوسف: لا يوجد اتفاق مع 4
روسيالإنشاء قاعدة عسكرية
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بعد لقاء عاصف… ترامب »يطرد« نظيره الأوكراني: 

ترامب: أنت غير محترم..زيلينسكي: لست هنا لألعب الورق!ترامب: أنت غير محترم..زيلينسكي: لست هنا لألعب الورق!
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 إطلاق
 الموقع 

الإلكتروني
لصحيفة 
»فويس«

بودكاست .. فيديو .. تقارير .. آراء حرة
تابعونا

< شــارك الملك تشــارلز والملكة كاميلا، يوم الأربعاء، في تحضير 
صناديــق طعــام مخصصة للعــائلات المحتاجــة، خلال زيارتهما لمطعم 
»دارجيلينــج إكســبريس« الهنــدي فــي لنــدن، وذلك ضمن اســتعدادات 

مسلمي بريطانيا لشهر رمضان.
ونشــر الحساب الرســمي للعائلة المالكة على إنستغرام مقطع فيديو 
يوثــق تفاعل الملك والملكة مع موظفي المطعم، ومشــاركتهما في مبادرة 
خيرية تهدف إلى دعم المحتاجين، في خطوة تعكس تقدير التنوع الثقافي 
والدينــي في بريطانيا. والتقى الملــك والملكة خلال الزيارة بمجموعة من 
النســاء المســلمات البــارزات، من بينهــن رياضيات، فنانات، وســيدات 
أعمال. كما انضم الملك والملكة إلى فريق المطبخ النســائي بالكامل في 
المطعم، حيث ساعدا في تعبئة صناديق البرياني التي سيتم توزيعها على 

العائلات المحتاجة.

ملك وملكة بريطانيا يشاركان في 
تعبئة التمور لتوزيعها على المسلمين

محمد المهدي يكتب:

سلحفائية تهدر
 وقت الإنسان وكرامته

عبد اللطيف البوني يكتب:
من اللعوتة إلى نيويورك..

2)الدخلت فينا ما بتمرق تاني( 

الناجي صالح يكتب:

خوار الحكومة الموازية  
في الراهن السوداني



{ نيويورك - )سونا(

< قــال منــدوب الســودان لــدى الأمــم المتحــدة 
الســفير الحــارث ادريــس، إن عــدد العائديــن مــن 
اللاجئيــن والنازحين إلــى مناطقهم بســبب الحرب 
بلغ نحو 2 مليون مواطن حتى شهر فبراير الجاري، 
وفق الاحصائيات الرسمية وذلك بعد تحرير القوات 
المســلحة و القوات المســاندة لها لولايتي الجزيرة 
وســنار ومعظــم مناطــق ولايتــي الخرطــوم والنيل 

الأبيض.
وتوقع بأن يرتفع العدد العائدين إلى 5 ملايين 

مواطن في نهاية شهر يونيو المقبل.

ونوه الحارث خلال كلمة السودان أمام مجلس 
الأمــن فجــر الخميــس إلــى المجهــودات الجبارة 
التي تبذلها الحكومة لمقابلة الاحتياجات الملحة 
للعائدين بعد تحرير مناطقهم من أيدي المليشــيا 
الإرهابية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات 
الضرورية بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة 
فــي مجــال العــون الإنســاني و«اوتشــا« عبر عدة 
مشــاريع تتصدرهــا تأهيل المدارس ومؤسســات 
التعليم العالي والجامعات وصيانة وإعمار البنية 
التحتية وتأهيل مراكز الشــرطة وصيانة شــبكات 
الميــاه و الكهربــاء والمراكــز الصحية، فضلا عن 

الاهتمام بمراكز العلاج النفسي.
وأوضح الحــارث خلال كلمته أن وزير المالية 
دكتــور جبريــل إبراهيــم ســبق وأن قــدم تصــورا 
لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله الدادا 
لرؤيــة الحكومــة وأولوياتهــا بحســب البرنامــج 
الانمائــي شــمل الأولويــات الملحــة المتمثلــة في 
مكافحة العنف ومعالجة قضايا النزوح و الحماية 

المجتمعية بجانب التحول الرقمي
و التغير المناخي وأثره في القطاع الاقتصادي، 
فضلا عن تمويل قطاع الطاقة والاتصالات و تنمية 

سلاسل القيمة .ودعم مشاريع التمويل الأصغر.

الحكومة تعلن عودة مليوني نازح الى مناطقهم

{ لندن- »القدس العربي«

< علقــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« علــى 
الحكومــة الموازيــة التــي أعلنــت عنهــا قــوات 
الدعم السريع مع عدد من الجماعات السودانية 
المعارضــة يوم الســبت فــي العاصمــة الكينية 
نيروبي. وتم توقيع ميثاق لإدارة المناطق التي 
تســيطر عليها هــذه القوات المتهمــة بالبربرية 

وارتكاب المجازر ضد المدنيين.
المجموعــة شــبه  نقــاد  وقــت وصــف  فــي 
العســكرية، الإعلان عن الحكومــة بأنها مقامرة 
جريئــة مــن مجموعــة متهمــة بارتــكاب الإبادة 

الجماعية.
وفي تقرير أعده مراســل الصحيفة للشؤون 
الأفريقية ديكلان وولش، قال فيه إن قوات الدعم 
الســريع التي تقاتل في الحرب الأهلية الكارثية 
فــي الســودان وقّّعــت مــع حلفائها علــى ميثاق 
يوم الســبت لإنشاء حكومة موازية في المناطق 
الخاضعة تحت ســيطرتها. ووصفت المجموعة 
الميثــاق بأنــه ســيعبد الطريــق أمــام الــسلام 
ونهاية الحرب الأهلية والتي قتل فيها عشــرات 

الآلاف من المدنيين وتسببت بمجاعة مدمرة.
 وحــذر النقاد مــن أن الميثاق ســيؤدي إلى 
تمزيــق الســودان أكثــر. وضــم الموقّّعــون على 
الميثــاق زعيــم الحركة الشــعبية- شــمال التي 
تدعو لدولة علمانية في الســودان وظلت بعيدة 
عن الحرب خلال العامين الماضيين، لكنها الآن 

انضمت إلى صف قوات الدعم السريع.
وقال وولــش إن الأثر المباشــر للإعلان كان 
دبلوماســيا. لقد أثار الظهــور المنتصر لزعماء 
قــوات الدعم الســريع، الذين اتهــم العديد منهم 
بارتــكاب جرائم حرب فرضــت عليهم العقوبات 
الأســبوع  الكينيــة  العاصمــة  فــي  الأمريكيــة، 
الماضي خلافًًا عامًًا مريرًًا بين البلدين. واتهمت 
الحكومة السودانية التي يقودها الجيش، كينيا 
بسلوك “مخز” قالت إنه “يرقى إلى عمل عدائي” 

وسحبت سفيرها من نيروبي احتجاجا.
وردت وزارة الخارجيــة الكينيــة بأنهــا فقط 
منحت “منبــرا” لأصحاب المصلحة الرئيســية 
فــي الســودان ومــن أجــل دعــم الجهــود لوقف 
“الانزلاق المأســاوي للســودان نحو الفوضى”. 
ومــع ذلك، أدان العديد من الأشــخاص في كينيا 
المحادثــات باعتبارهــا خطــأ سياســيا ارتكبه 
الرئيــس ويليام روتو، ودعــوه إلى التراجع عن 

مساره.
وقال الفرع الكيني للجنة الدولية للحقوقيين، 
إن روتــو “متواطئ في الفظائــع الجماعية ضد 
الشــعب الســوداني”. كما نددت إحدى الصحف 
الكينيــة بقائــد قوات الدعــم الســريع، الجنرال 
محمد حمــدان دقلو، ووصفتــه بـ”الجزار” على 

صفحتها الأولى.
وبعــد تنظيم حدث سياســي بــاذخ في مركز 
المؤتمــرات الرئيســي فــي كينيا يــوم الثلاثاء، 
أقيــم حفــل التوقيــع يوم الســبت خلــف أبواب 

مغلقــة. وأظهر مقطــع فيديو قدمه مســؤول في 
قوات الدعم السريع، نائب زعيم المجموعة، عبد 
الرحيم دقلو، وهو يحمل نسخة من الميثاق في 
قاعــة مليئة بالمندوبين الذيــن يرتدون العمائم 
فــي الغالب، وكان بعضهم يلــوح بقبضاتهم في 

الهواء.
ودعت نســخة باللغــة العربية مــن الميثاق، 
وهــي وثيقــة مــن 16 صفحــة، اطلعــت عليهــا 
صحيفــة »نيويورك تايمز«، إلــى “دولة علمانية 
وديمقراطيــة ولامركزيــة” في الســودان تحترم 
الهويــة الدينيــة والعرقيــة لجميــع المواطنين. 
لكــن العديد من الســودانيين يشــككون في قدرة 
قوات الدعم السريع، أو حتى رغبتها، في الحكم 
بهــذه الطريقــة. ويشــتهر مقاتلــو قــوات الدعم 
السريع بالوحشية والانتهاكات، بدلا من الإدارة 
الســليمة، فــي المناطق التي يســيطرون عليها. 
ولــم تعلــن المجموعة عن جدول زمني لتشــكيل 

حكومتها المنفصلة.
ووعد الزعيم الفعلي للسودان، الجنرال عبد 
الفتــاح البرهــان، أيضــا بتشــكيل إدارة جديدة 
وأكثــر شــمولا مقرهــا فــي العاصمــة الحربيــة 

بورتسودان.
واتهــم نقاد الرئيــس الكيني بأنه استســلم 
لضغــوط من دولة الإمــارات العربيــة المتحدة، 

الداعــم الرئيس لقــوات الدعم الســريع وتعتبر 
قوة مؤثر في أفريقيا.

وفي كينيا، تقــارب روتو بدأب مع الإمارات، 
فــي ظــل تراجــع التمويــل الأمريكــي والصيني 
والمســتثمرين الغربييــن. وكانــت المفاوضات 
بشأن قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من الإمارات، 
والذي تأمل كينيا أن يخفف من ديونها الكبيرة، 
جاريــة منذ أكثر من أربعة أشــهر. ومن المتوقع 
أن يتــم الانتهــاء من القرض فــي وقت لاحق من 
هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة  “بلومبيرغ” 
يــوم الجمعــة. ولم تعلــق إدارة الرئيــس دونالد 
ترامــب بعــد علــى المبــادرة السياســية التــي 
تقودها قوات الدعم السريع في كينيا. ولم تذكر 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الســودان في بيان 
أعقــب مكالمة بين وزير الخارجية ماركو روبيو 

والرئيس روتو يوم الجمعة.
ومــع ذلك، انتقد روبيو الدعــم الإماراتي لما 
أســماه “الإبادة الجماعية” التي ارتكبتها قوات 
الدعــم الســريع خلال جلســة تأكيــد تعيينه في 

كانون الثاني/ يناير.
وفي الأيام الأخيرة، أعرب كبار الجمهوريين 
عن انزعاجهم من رؤية مجرمي الحرب المتهمين 
وهم يتجولون في عاصمة حليف أمريكي كبير.

ولايــة  عــن  الجمهــوري  الســناتور  وكتــب 

إيداهــو، ورئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة 
بمجلس الشــيوخ، جيم ريســتتش على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي: “تســاعد كينيــا قــوات 
الدعم الســريع في إضفاء الشــرعية على حكمها 
الإبادي في السودان تحت ستار صنع السلام”

وتعلــق الصحيفــة أن المشــهد المنتصر في 
العاصمــة الكينيــة كان متناقضــا مــع حظــوظ 
قــوات الدعــم الســريع التــي عانــت فــي الفترة 
الأخيــرة من سلســلة مــن الهزائم. فقد اســتعاد 
مــن  واســعة  مســاحات  الســوداني  الجيــش 
العاصمــة الخرطوم في الأشــهر الأخيرة، وطرد 
الميليشــيات شــبه العســكرية من منطقة ســلة 
الخبز الرئيســية في وسط الســودان. ومع ذلك، 
لا تزال قوات الدعم الســريع تحتفظ بالســيطرة 
على جزء كبير من السودان الذي يعد ثالث أكبر 
دولــة فــي أفريقيا. وتضغــط قواتها بقــوة على 
مدينــة الفاشــر المحاصرة فــي منطقــة دارفور 

الغربية وتعاني من المجاعة.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الدعم غير 
المســتمر مــن الإمارات يظل مصــدر قوة لقوات 
الدعــم الســريع العســكرية. ويبــدو أيضــا أنها 
تحظى بدعم ضمني على الأقل من بعض جيران 
الســودان بما في ذلك تشــاد وجنوب الســودان 

وإثيوبيا، وربما الآن كينيا.

{ نيويورك - )سونا(

< أكــد الســودان ان تبنــي 
حكومة نيروبــي ورعايتها لما 
الموازيــة  بالحكومــة  يســمى 
فــي  تشــكيلها  يعتــزم  التــي 
المليشــيا  ســيطرة  مناطــق 
نيروبــي  وترحيــب  الارهابيــة 
يهــدف  السياســي  بالميثــاق 
وخدمــة  الســودان  لتفكيــك 
اهداف خارطة الشــرق الأوسط 
الجديد الذي يتبناه »المنافقين 

والمتكسبين« منها.

واشــار منــدوب الســودان 
لــدى الأمــم المتحــدة الســفير 
الحــارث ادريــس ان الخطــوة 
تأتــي في إطار المشــروع الذي 
تتبنــاه دولة الإمــارات خاصة 
بعد تســريب تقارير تشير الى 

حصــول دولة كينيــا على ١٩٣ 
قــرض  بجانــب  دولار  مليــون 
دولار  مليــون  بلــغ  إماراتــي 
ذات  فــي  بلومبيــرغ  بحســب 
الاســبوع لدعم المشروع الذي 
تم فيــه التوقيع علــى الميثاق 
السياسي، منبها إلى الشعارات 
العنصرية التي تم رفعها خلال 
التأسيســي  بالبيــان  ماســمي 
التي تدعــو لمواصلة التطهير 
العرقــي بالــبلاد وغــزو بعض 
المــدن الســودانية، بينما لفت 
الحــارث خلال كلمة الســودان 
لدى مجلــس الامن إلى ان قادة 
المليشــيا قالوا بــأن مبلغ ٢٠٠ 
تبرعــت  كانــت  دولار  مليــون 
مؤتمــر  خلال  الإمــارات  بهــا 
أديس أبابا بزعم المســاعدات 
ســيتم  للســودان  الإنســانية 

توظيفها لهذا الغرض.

الهــدن  ان  الســفير  وقــال 
جــدة  اعلان  منــذ  الإنســانية 
استفاد منه المليشيا الارهابية 
بحســب ماذكــره مستشــار ون 
للمليشــيا لصالح تمدد قواتهم 
على الأرض وجلــب المزيد من 
التعزيزات العسكرية للمليشيا 
من بعض دول الجوار واضاف 
ان الســودان يرحــب باي طلب 
بشــأن  يختــص  فيمــا  جديــد 
وقف إطلاق والتزام المليشــيا 
بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمن 

الدولي
وقــال الســفير الحــارث ان 
القوات المســلحة تعتبر قوات 
محترفة عمرهــا مائة عام وأنه 
بمليشــيا  مســاواتها  لايمكــن 
ارهابيــة مرتزقــة لصالح دولة 
استعلاء عرقي تم الإعلان عنها 
في نيروبي الاسبوع الماضي.

»نيويورك تايمز«: هل قادت الضغوط الإماراتية
على كينيا إلى الإعلان عن حكومة الدعم السريع الموازية؟

السودان: كينيا تلقت 193 مليون دولار 
لاستضافة إعلان الحكومة »الموازية«

 الناجي صالح  *

< تُُعــدّّ فكرة تشــكيل حكومة موازية فــي أي دولة من الدول 
إحدى الظواهر السياســية التي تعكس حالة من عدم الاســتقرار 
السياســي والاجتماعي، وتُُظهر عمق الأزمــات التي تعاني منها 

النخب الحاكمة والمجتمع ككل.
في السودان، حيث تشهد البلاد تحولات سياسية كبيرة منذ 
الإطاحة بنظام الإنقاذ، برزت فكرة الحكومة الموازية كواحدة من 
التحديات غير المسبوقة، التي تواجه عملية الانتقال الديمقراطي 
وإعادة بناء الدولة. في هذا المقال نتناول هشاشة تكوين حكومة 
موازية في السودان، ونحلل الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، 

وتداعياتها على المستقبل السياسي للبلاد.
في السياق التاريخي والسياسي نجد أن السودان، بتركيبته 
الاجتماعيــة المعقــدة وتعددية إثنياته وثقافاتــه، عانى لعقود من 
الحكــم الاســتبدادي والصراعــات الداخليــة. بعد ســقوط نظام 
الإنقاذ، دخلت البلاد في مرحلة انتقالية هشّّــة، حيث تم تشــكيل 
حكومة انتقالية مشتركة بين المدنيين والعسكريين، بهدف إدارة 
الفتــرة الانتقالية، وإعداد البلاد لانتخابات ديمقراطية. ومع ذلك، 
سرعان ما ظهرت الانقسامات داخل هذه الحكومة، أعادت البلاد 

إلى مربع الصراع بين المدنيين والعسكريين.
من حينها بدأت تظهر دعوات لتشكيل حكومة موازية من قبل 
بعض القوى السياسية والمجموعات المعارضة للسلطة الحالية، 
ختمتهــا باجتمــاع نيروبي الأخير. هــذه الحكومــة الموازية تُُعدّّ 
محاولة لخلق بديل سياســي للحكومة القائمة، لكنها تظل هشّّــة 

وغير قادرة على تحقيق الاستقرار أو الإجماع الوطني.
ومــن ضمن أســباب خــوار الحكومة الموازية، الانقســامات 
السياســية العميقــة بيــن الفصائل السياســية المختلفــة، التي 
جمعتهــا فقــط قاعة المؤتمــر، دون برامج ورؤى مشــتركة، فهي 
شــتات ما بيــن الضعف والهوان، وشــخصيات باهتــة جمعوها 
من على الطرقات ومواقع التواصل. هذه الانقســامات تجعل من 
الصعب على أي حكومة موازية أن تحظى بدعم واسع أو شرعية 
شــعبية. فغيــاب الإجماع الوطني حــول رؤية سياســية موحدة، 

يُُضعف أي محاولة لتشكيل حكومة بديلة.
كما أن ضعف البنية التحتية السياســية للأحزاب السياسية 
نفســها، يشكّّل معضلة حقيقية، فهي تعاني من ضعف تنظيمي، 
وغياب برامج سياسية واضحة. هذا الضعف يجعل من الصعب 
علــى أي حكومــة موازيــة أن تعتمــد علــى قاعدة سياســية قوية 
تدعمها. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب المؤسســات الديمقراطية 

القوية يُُضعف قدرة أي حكومة على تحقيق الاستقرار.
ومن جانب آخر، فإن التحديات الاقتصادية والاجتماعية

الحادة التي تواجهها، بما في ذلك التضخم المرتفع، وارتفاع 
معدلات البطالة والفقر. هذه الأزمات تجعل من الصعب على أي 
حكومة، ســواء كانت رســمية أو موازية، أن تحظى بدعم شــعبي 
واســع. فالشــعب الســوداني، الذي يعاني من تدهور مستويات 
المعيشة، قد لا يرى في الحكومة الموازية حلًاً لمشكلاته اليومية

أضف إلى ذلك التدخلات الإقليمية والدولية التي تعاني منها 
البلاد، حيث تســعى دول إقليمية، بالإضافة إلى قوى دولية، إلى 
تحقيــق مصالحها في البلاد. هذه التدخلات تُُضعف أي محاولة 
لتشــكيل حكومــة موازية مســتقلة، حيــث تصبح هــذه الحكومة 

عرضة للضغوط الخارجية.
كمــا أن وجود الدعم الســريع نفســه داخل هــذه المنظومة، 
يشكك في مصداقية هذا التجمع ونجاحه في إقامة حكومة، بعد 
الممارســات الشــنيعة التي قام بها في حق المواطنين العزل في 

المدن التي كانت تحت سيطرته.
وأخيــراًً فــإنّّ غيــاب وافتقــار الحكومــة الموازية للشــرعية 
الدســتورية والقانونية، حيث لم يتم تشكيلها عبر آليات دستورية 
معتــرف بها. هذا الغياب للشــرعية يجعلها عرضــة للانتقادات، 
وعــدم الاعتراف من قبل المجتمــع الدولي، وحتى من قبل بعض 

الفصائل الداخلية.
إلا أنّّ هناك تداعيات لتشكيل حكومة موازية، لا بدّّ من النظر 
لهــا بعين الاعتبار، وعــدم إهمال تأثيراتها على مســتقبل الدولة 

المدنية في السودان.
فهي تفاقم الأزمة السياســية في البلاد، حيث ســيؤدي ذلك 
إلى مزيد من الانقســامات والصراعات بين الفصائل السياسية. 
هذا الصراع قد يعوق أي محاولة لتحقيق الاســتقرار السياسي 

وإعادة بناء الدولة.
كما أنّّ ذلك يعمل على إضعاف الثقة في العملية السياســية، 
ويضاعــف مــن عــدم قناعة الشــعب الســوداني وثقتــه بالعملية 
السياسية برمتها، حيث سيظهر ذلك كدليل على عدم قدرة النخب 
السياســية على التوصل إلى حلول توافقية. هذا الإضعاف للثقة 
قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية.

ومن ضمن التداعيات أيضاًً، التأثير الســلبي على الاقتصاد 
وتدهــور أكبر فيه، حيث ســيؤدي ذلك إلى تراجع الاســتثمارات 
الخارجيــة، وزيــادة عدم الاســتقرار الاقتصادي. هــذا التدهور 
ســيؤثر ســلباًً على حيــاة المواطنيــن، الذين يعانــون بالفعل من 

أزمات اقتصادية حادة.
وأخيــراًً فإن ذلــك يعمل على تعقيد جهود الوســاطة الدولية، 
فغياب طرف سياســي موحد للتفاوض معه، ســيُُصعب من مهمة 

الوسيط الدولي في تحقيق تسوية سياسية.
لذلك، فإنََّ تشــكيل حكومة موازية في الســودان يظل إحدى 
الظواهــر السياســية التــي تعكس عمق الأزمة التــي تعاني منها 
الــبلاد. هــذه الحكومــة، رغم أنها قــد تبدو كحل لبعــض القوى 
السياسية، إلا أنها تظل هشّّة، وغير قادرة على تحقيق الاستقرار 

أو الإجماع الوطني.
إنّّ الخــروج مــن هــذه الأزمــة، يتطلب إعــادة بنــاء الثقة بين 
الفصائل السياســية، وتعزيز المؤسســات الديمقراطية، وإيجاد 
حلــول جذرية للأزمات الاقتصاديــة والاجتماعية. فقط من خلال 
تحقيــق إجمــاع وطني حقيقي يمكــن للســودان أن يتجاوز هذه 
المرحلة الحرجة، ويبدأ في بناء مستقبل مستقر وديمقراطي في 

المنظور القريب.
يبــدو أن الململميــن في نيروبي قــد أصابوا الدولــة المدنية 
فــي مقتل، بممارســاتهم التي لا تمت للمدنيــة بصلة، ومن حيث 
لا يدرون أهدوا الحكومة القائمة شــرعية شــعبية واسعة النطاق 

وعلى طبق من ذهب.

﻿
* رئيس التحرير.﻿

خوار الحكومة الموازية 
في الراهن السوداني

تنجية

{ بورتسودان - »فويس«

< أدان الحــزب الاتحــادي الديمقراطي الأصل 
واســتنكر مخرجات نيروبي. وجدد الحزب إعلانه 
قــرار فصل إبراهيــم أحمد الميرغنــي من الحزب 
وفقاًً لســلطات رئيس الحــزب بموجب المادة )٤( 
مــن الفصل الرابع من دســتور الحــزب الفقرة )٩( 
”فصــل إبراهيم أحمد الميرغني من الحزب، وذلك 
لما بدر منه من خروج عن موجهات الحزب وتعدد 

الخروقات التنظيمية”.
كمــا اعتمــد مجلس الأحــزاب، القــرار المودع 
لديه في ٥ ديســمبر من نفس الشــهر بالرقم )٢٠( 
بتاريــخ ٤ ديســمبر ٢٠٢٢م الصــادر مــن الســيد 

محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب.
وقــال الاتحــادي الأصــل: Sعليه فــإن إبراهيم 
أحمــد الميرغنــي وأعوانــه ومرافقيه لــم تعد لهم 
صلــة بالحزب ولا هياكله التنظيمية وفي موقفهم 

الداعم للمليشــيا وحلفائها لا يمثلون إلا أنفسهم، 
فليــس لحزبنا أي ممثليــن أو مناديب أو مرافقين 

في قاعات هذا التحالف المشؤوم«.
وأضاف عمر خلف الله يوسف، أمين الإعلام – 
الناطق الرســمي باسم الاتحادي الأصل في بيان: 
»أنتــج مؤتمر نيروبي وثيقة تأسيســية لســودان 
جديد مُُتخيََّل تكون دعامته مليشيا الدعم السريع 
التــي تمردت علــى الدولة الســودانية مســتهدفة 
إنسانها بتشريده وسرقة ممتلكاته و)شقى عمره( 
وتخريــب مؤسســات الدولــة في محاولة يائســة 
لمحو الذاكرة وكســر العظم، ومعها بعض القوى 
السياســية التي تحالفت مع المليشــيا فخســرت 
نفســها حين سََــلََّعت مواقفها بالارتهان للمليشيا 
وأعوانها وهي تقوم بمغامرة يائســة للاســتيلاء 

على السلطة بالقوة في ١٥ أبريل«.
 ومضــى فــي القــول: »إن مصطلــح الســودان 
الجديد قد نحته الآباء المؤسسون لحركة النضال 

ضد المســتعمر وهو مشــروع للتثقيف السياسي 
وللتوعية بالحقوق والواجبات – أضابير ووثائق 
الحزب تؤكد ذلك بلا مراء – وكان مفهوم السودان 
الجديد مشــروع وطني ضمن عدد من المشروعات 
وليــس  الــبلاد..  اســتقلال  لنيــل  تكاملــت  التــي 
كمــا تُُـــروِّّج لــه مجموعات سياســية فــي نيروبي 
كحصــان طــروادة علــى أبــواب المدينــة وليكون 
حمولــة الارتباطــات الخارجيــة التــي تســتهدف 
مــا فوق أرض الســودان ومــا تحتها ومــا الحفل 
والتوقيعــات إلا محاولة للالتفاف على انتصارات 
القوات المسلحة وشركائها في الدفاع عن سيادة 

البلاد واستقلالها وصون موارده.
 وســيكون علــى حلــف الانكســار بنيروبي أن 
يواجه رفض وصمود الســودانيين في وجهه لما 
أوغــل فيه من دمائهــم بتوفير الغطاء السياســي 
للأنفــــس  والغاصبــة  المعـــتدية  للمليشـــيا 

والأموال«.

الاتحادي الأصل يتبرأ من إبراهيم أحمد الميرغني: »ليس لحزبنا
أي ممثلين أو مناديب أو مرافقين في قاعات تحالف نيروبي المشؤوم«
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{ مدني - )سونا(

< شرف المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى 
التحتيــة والنقل بولاية الجزيــرة صباح بحي النصر 
بمدني تشغيل محطة مياه مربع 214 بكلفة تجاوزت 
40 مليــون جنيهــاًً بتمويل من رجل البر والإحســان 
الشــيخ عوض النور وإشــراف هيئة ميــاه الولاية .. 
مــن جانبه أعلن الوزير إلتــزام وزارته بتركيب وحدة 
طاقة شمسية للبئر .. وكشف وزير البنى التحتية في 

تصريح لســونا عن وصول الطلمبات الجديد لمحطة 
ميــاه مدنــي الرئيســية لتنفيــذ المرحلــة الثانية من 
تحديــث محطة مياه مدني الرئيســيه والرامية لزيادة 
الإمداد المائي بالمدينة .. فيما أعلن المهندس محمد 
الجــاك مدير هيئة ميــاه الولاية أن الإختبارات أكدت 
أن البئــر تقــع في خــزان للمياه الصحيــة الصالحة 
لشــرب الإنســان والحيــوان .. ولفت الشــيخ عوض 
النــور لأهميــة ســقيا الإنســان والحيــوان وأجرها 

العظيم ..

{ متابعات - »فويس«

< أعلنــت حكومــة ولاية القضــارف اليوم نتيجة 
امتحانــات الشــهادة الابتدائيــة بنســبة نجاح بلغت 
51.7%، حيــث جلــس للامتحانــات 32,924 تلميــذًًا 
وتلميــذة. وحققــت محليــة الفــاو المركــز الأول على 
مســتوى محليات الولاية من حيث التحصيل العلمي 
ونســبة النجاح، بينما حصل التلميذ عبد الجليل 
أنــس عبــد الرحيــم علــى المركــز الأول بمجمــوع 
279 درجة من مدرســة الصديــق القرآنية بمحلية 
القلابات الشــرقية. وأعرب والــي القضارف، الفريق 
الركــن محمــد أحمــد حســن، عــن ســعادته بنجــاح 
الــطلاب، ووجــه وزارة التربيــة والتوجيــه بإعطــاء 
الطلاب الراســبين فرصة للامتحان مرة أخرى، نظراًً 

للظــروف الصعبة التي مرت بها الولاية، واســتخدام 
المدارس كمراكز إيواء. وأشــاد بــدور وزارة التربية 
فــي فتــح المــدارس وإجــراء الامتحانــات فــي ظــل 
الظروف الاســتثنائية التي تمر بهــا البلاد والولاية، 
مؤكــداًً دعم الولاية للوزارة من أجل الارتقاء بالعملية 
التعليميــة. من جانبه، أشــار الفاتــح الصافي، مدير 
عام وزارة التربية والتوجيه بالولاية، إلى التحديات 
الكبيــرة التي واجهت العمليــة التعليمية في الولاية 
خلال فترة الحرب. ومع ذلك، تمكنت الولاية من تهيئة 

المدارس لإجراء الامتحانات رغم وجود النازحين. 
وأضاف أن الوزارة بذلت جهوداًً كبيرة لاستكمال 
المقررات الدراسية تمهيداًً للامتحانات، مشيداًً بدور 
شــركاء العمليــة التعليميــة وأهالي الولايــة في دعم 

التعليم.

{ متابعات - »فويس«

< أعلن مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.. 
البروفيســور عيســى بشــير محمــد.. أن حجــم الدمــار 
والخســائر التي لحقت بالبنى التحتية للجامعة من قبل 

مليشيا الدعم السريع بلغ نحو 260 مليون دولار.
وأوضح أن عمليات حصر الخســائر تمت عبر لجنة 
شــكلتها الجامعة.. مشــيراًً إلــى أن الأضــرار التقديرية 
شــملت: 288 قاعــة دراســية، و295 معملًاً.. و81 ورشــة 
وحقالًا وحاضنــة أعمال، بالإضافة إلى 772 مكتباًً، و33 
مكتبة، و190 مركبة متنوعة من ســيارات وحافلات نقل 

وآلات زراعيــة، و182 منــزلًاً وشــقة ســكنية حكوميــة.. 
و115 محــولًاً كهربائيــاًً ومولــداًً وموتــوراًً، و6 طائرات 
تدريب هندســي، وإذاعــة كلية علوم الاتصــال، ومنتزه، 

وحديقة الحيوان بحلة كوكو.
إلــى ذلــك، دعــا مديــر الجامعة إلــى المســاهمة في 
إعــادة الإعمــار.. مشــيراًً إلــى أن الجهــد المطلــوب فــي 
المرحلة القادمة يحتاج إلى مشــاركة منسوبي الجامعة 

وخريجيها وأصدقائها والجهات العالمية.
وأوضح أن جامعة الســودان للعلــوم والتكنولوجيا 
تعد من المؤسسات الرائدة في إدارة شؤونها من داخل 
مقراتها متى كان ذلك ممكناًً وآمناًً.. مشيراًً إلى أن حجم 

الجامعــة وانتشــار منســوبيها ألقــى بحمــل ثقيل على 
جميع مستوياتها الإدارية.

وأضاف أن عمليات تحرير العاصمة أدت إلى تحرير 
مقــرات الجامعــة.. مشــيراًً إلــى أن لجنــة من منســوبي 
الجامعــة قامــت بتحريــز مــا تبقــى فــي هــذه المقرات 
المحــررة. وأكــد أن خدمــات ومنصــة الجامعــة للتعليم 
الإلكترونــي كان لهــا دور كبيــر في اســتمرار الدراســة 
إلكترونيــاًً بشــكل شــبه متكامــل.. مشــيراًً إلــى ضرورة 
اســتمرار الدراســة الإلكترونية فيمــا لا يقل عن 40% من 
المناهج النظرية لأغلب كليات الجامعة حتى بعد توقف 

الحرب.

والي القضارف يوجه بإعطاء  فرصة ثانية للطلاب الراسبين

القضارف: إعلان نتيجة امتحانات الابتدائية بنسبة %51.7

جامعة السودان تكشف عن تعرض
 مقراتها لخسائر تفوق 260 مليون دولار

{ نيدة )تركيا( - »الأناضول«

< اســتضافت تركيــا طلاب وأكاديميــي جامعة 
البطانــة الســودانية لاســتكمال تعليمهم فــي جامعة 
عمر خالص دمير بولاية نيدة )جنوب(، بعد أن انقطع 

تعليمهم بسبب الحرب في السودان.
- تم استضافة الطلاب والأكاديميين السودانيين 
بتنسيق من مجلس التعليم العالي التركي في جامعة 

عمر خالص دمير بولاية نيدة
وجــراء الحــرب المتواصلــة فــي الســودان بين 
الجيش وقوات الدعم الســريع تعرضت مباني جامعة 
البطانة لأضرار، واضطرت لإيقاف الأنشطة التعليمية 

فيها.
وإثــر ذلك، لجأ مجلس التعليم العالي الســوداني 
ووزارة الأبحــاث العلميــة إلــى التواصــل مع مجلس 
التعليم العالي التركي بغية تخفيف ظروف الحرب عن 
الــطلاب، ليقــوم الأخير بربط جامعتــي البطانة وعمر 

خالص دمير ببعض.
ونتيجــة للتعــاون، وفــرت الجامعــة التركية لـ18 
طالب وأكاديمي ســوداني فرصة اســتكمال تعليمهم 

وأبحاثهم بإمكانات أفضل.
الــطلاب  تمكيــن  إلــى  التعــاون  هــذا  ويهــدف 
والأكاديميين السودانيين من العودة إلى بلدانهم بعد 

إكمال تعليمهم ولعب دور في تنمية السودان.
وعقــب لقائــه رئيــس الجامعة الســودانية والوفد 
المرافــق لــه، أوضح رئيــس مجلس التعليــم العالي 
التركــي أرول أوزفار، للأناضول، أن الوزارة المعنية 
في السودان تواصلت معهم العام الماضي، وأبلغتهم 
أن الجامعــات تواجــه أزمــة بســبب الاضطرابــات 

الداخليــة. وأشــار أوزفــار، إلــى أنهــم تواصلوا مع 
المؤسســات المعنيــة في تركيا من أجــل إيجاد حل 
للمشــكلة، وقــال: »فكرنا فــي كيفية دعــم الجامعات 
فــي الســودان وقررنا اســتضافة 3 جامعــات رائدة 
من الســودان في 3 مــن جامعاتنا في تركيا كنموذج 
يحتذى به، المقترح لنظرائنا السودانيين لأننا لا نريد 

أن تُُغلق الجامعات«.
تســتضيف  أن  نضمــن  أن  »أردنــا  وأضــاف: 
الجامعــات الــثلاث فــي تركيا الــطلاب والأكاديميين 
الســودانيين ومواصلــة تعليمهم، ورحبت الســلطات 

السودانية أيضا بالفكر«.
وفــي هذا الإطــار، صــرح أوزفار، أن عــددا من 
الإدارييــن والأكاديميين والطلاب الســودانيين بدأوا 

الأنشطة التعليمية في جامعة عمر خالص دمير.
وأفــاد أن جامعتــي ســلجوق في قونيــة وإينونو 
فــي ملاطيا ستســتضيفان جامعتي بحــري والنيلين 

السودانيتين.
وأضــاف أوزفــار: »وبذلــك نكــون وفرنــا لهــذه 
الجامعــات الــثلاث، التي توقفت أنشــطتها التعليمية 
بســبب الحرب والاضطرابات الداخلية في السودان، 
فرصــة لمواصلة أنشــطتها التعليميــة والتدريبية في 

بلدنا دون إغلاق أبوابها أمام طلابها«.
وأردف: »تركيــا فتحت أبوابها دائمًًا أمام العلماء 
الذين لم يتمكنوا من ممارســة أنشــطتهم العلمية في 
بلدانهــم، ليــس فقط اليوم، بل أيضًًــا منذ قرون، كما 
أنها وطن يستطيع العلماء ممارسة أنشطتهم التعليمية 

والعلمية ودراساتهم الأكاديمية فيها بسلام«.
وشــدد أوزفــار، أنهم يبذلــون قصــارى جهدهم 
لضمــان حصــول الــطلاب الدوليين فــي تركيا على 

أفضل تعليم في الجامعات التركية.
وأعــرب عن ثقته بــأن هؤلاء الطلاب سيســهمون 
بشكل كبير في بلدانهم بعد تلقيهم التعليم في تركيا

وتابع: »نرى أمثلة على ذلك اليوم؛ فهناك خريجو 
جامعــات تركيــة أصبحــوا وزراء ورؤســاء حكومات 

وحتى رؤساء في بلدانهم«.
مــن جانبــه، ذكر رئيــس جامعة البطانــة محمود 
يعقوب محمود، للأناضول، أن عددا كبيرا من الناس 
فقــدوا حياتهــم جراء الحــرب بالســودان وتعرضت 

البلاد لأضرار ضخمة.

وأشــار محمــود، إلــى أنهــم انتقلوا إلــى التعليم 
عــن بعد مــن أجل اســتمرار المســيرة التعليمية في 
الجامعــة، إلا أن ذلــك لــم يكــن ناجعًًا بســبب نقص 

المعدات.
وأكد أنهم يتشرفون بتلقي التعليم في تركيا.

وقــال: »تركيا بلد كبير، وكانت أول دولة ســمعت 
صوتنا عندما شــرحنا وضعنا، لذلك نشكرهم جزيل 

الشكر على فتح أبوابهم لنا«.
وأوضــح محمود، أنهم عندما جــاؤوا إلى جامعة 
عمر خالص دمير في نيدة، أدركوا أن ظروف التعليم 

في بلادهم غير كافية.
وأضاف أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحسين 

التعليم في السودان.
بــدوره، ذكر طالب الدراســات العليا في الكيمياء 
الحيوية فراس فرج الله، أنه لم يتمكن من اســتكمال 

تعليمه في السودان بسبب الحرب.
وأوضــح فرج الله، للأناضول، أنه قدم إلى تركيا 
خشــية على حياته ورغبة في مواصلة تعليمه بشــكل 

عملي.
وقــال: »ستســاهم المختبرات ومراكــز الأبحاث 
بشــكل كبيــر فــي دروســي العملية، حيث سأســهم 
فــي تنميــة بلدي مــن خلال نقل هــذه المعلومات إلى 

السودان«.
من جهتهــا، لفتت الطالبة في كلية الطب البيطري 
بجامعــة البطانــة رشــيدة إبراهيم حســين، إلى أنها 
ســعيدة للغاية بالمجيء إلى نيدة ومواصلة الدراســة 

بالأجهزة الموجودة في مراكز التطبيق العملي.
وذكرت رشــيدة، للأناضول، أن الســودان تمتلك 
ثــروة حيوانية، لكن التكنولوجيا هناك ليســت متقدمة 
جــدا. وأضافت أن جامعــة البطانة تعرضت للقصف 

ما حال دون مواصلتها لدراستها.
وشــددت رشــيدة، على أن مواصلــة تعليمها في 

تركيا تعتبر بداية جديدة بالنسبة لها.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّّفت أكثر 
مــن 20 ألــف قتيــل ونحــو 15 مليون نــازح ولاجئ، 
وفــق الأمم المتحدة والســلطات المحليــة، بينما قدر 
بحــث لجامعات أمريكية عــدد القتلى بنحو 130 ألف 

شخص.

تركيا: جامعتا سلجوق في قونية وإينونو في ملاطيا ستستضيفان جامعتي بحري والنيلين السودانيتين

طلاب وأكاديميو جامعة البطانة يواصلون الدراسة في جامعة عمر خالص دمير 

{ الخرطوم - »فويس«

< تفقــد د. احمــد خليفــة عمر 
وزيــر التربيــة والتعليــم المكلف 
يرافقــه الاســتاذ عمــاد الدين عبد 
القــادر مدير امتحانات الســودان 
مســاعد  حامــد  وليــد  والاســتاذ 
حيــدر  الاســتاذ  بجانــب  المديــر 
مضــوي مديــر المكتــب التنفيذي 
اليــوم  تفقــد صبــاح   – الــوزاري 
مراكز تصحيح الشــهادة الثانوية 
واطمــأن على ســير العمــل بمركز 
العربيــة  اللغــة  مــادة  تصحيــح 
عطبــرة  الصناعيــة  بالمدرســة 
مــادة  تصحيــح  مركــز  زار  كمــا 
الخدمــات  بمدرســة  الرياضيــات 
الثانويــة بنيــن بعطبــرة ومركــز 
بمدرســة  الجغرافيــة  تصحيــح 
بالعكــد  المتوســطة  الراجحــي 
بجانــب مركــز تصحيــح الكيمياء 
بنــات  النموذجيــة  بالمدرســة 
بالدامر ومركز الانجليزي بمدرسة 

الدامر القديمة بنات
واكــد الخليفة خلال مخاطبته 
دور  علــى  بالمراكــز  المعلميــن 
امتحانــات  انجــاز  فــي  المعلــم 
الشــهادة الثانوية مشيرا الى انه 
نقــل ذلك الــى قيــادة الدولة حتى 
تقــدر جهــود المعلــم وتضعه في 
مقدمة اولياتها لافتا الى استجابة 
الســيادة  مجلــس  رئيــس  نائــب 

مالــك عقــار حيــث وجــه  القائــد 
بتكويــن لجنــة تضم الــى جانبنا 
وزارتــي الماليــة والعمل لمعالجة 
المعلميــن  مرتبــات  مشــكلات 
ووضع مقترحات لزيادتها مشيدا 
اللصيقــة  ومتابعتــه  باهتمامــه 
لقضايــا التعليم والمعلــم ، ونوه 
الــى ان الحكومــة فــي تقاريرهــا 

تضع انجــاز امتحانات الشــهادة 
الانجــاز رقــم واحد ، مشــيرا الى 
عنــد  ســيكتمل  الانجــاز  هــذا  ان 
اعلان النتيجــة الــذي تنتظــره كل 
الاســر الســودانية بشــغف. واكد 
الخليفة علــى جاهزيتهــم للايفاء 
لجميــع  الماليــة  بالاســتحقاقات 
والكنتــرول  التصحيــح  أعمــال 

موجهــا بتكثيــف الجهــود للفراغ 
لتجهيــز  التصحيــح  مــن عمليــة 
الــى  مشــيرا  للنتيجــة  الاعــداد 
اعمــال  فــي  للبــدء  جاهزيتهــم 
امتحــان شــهادة 2024 المؤجلــة 
التي ســيعلن عن موعدها مجلس 
امتحانات السودان عقب اجتماعه 
الــذي ســيعقده نهايــة الاســبوع 

المقبل في وقت اعلن فيه الاســتاذ 
عماد الدين عبدالقادر مدير الادارة 
العامــة لامتحانــات الســودان عن 
تمديد فترة التســجيل لامتحانات 
م   2024 الثانويــة  الشــهادة 
المؤجلــة حتــى الاول مــن ابريــل 
المقبــل وذلــك اســتجابة لتوصية 
الملتقــى التنســيقي الاول لوزراء 
التربية ومديري التعليم بالولايات 
حيــث اوصــى المجتمعــون بعــد 
نقاشــات بتأخير موعــد الامتحان 
حتــى يونيو القــادم وتمديد فترة 
مــن  الــطلاب  لتمكيــن  التســجيل 
اســتخراج الافادات التي شــهدت 
مراكز اســتخراجا ازدحاما كبيرا 
خاصــة نافــذة عطبرة لاســتخراج 
افــادات طلاب ولايــة الخرطــوم . 
وطمــأن عمــاد جميع الــطلاب من 
دفعة 2024 ودفعة 2023 الذين لم 
يتمكنوا من الجلوس مع زملائهم 
وبالتنســيق مــع ادارات التعليــم 
التســهيلات  بتتقديــم  بالولايــات 
التي تمكنهم من التسجيل؟مشيرا 
الــى ان ادارة الامتحانــات تمتلــك 
كل الداتا للــطلاب الذين امتحنوا 
شهادات الاســاس للاعوام 2020، 
جاهزيتهــم  مؤكــدا   2022  ,2021
التعليــم  لمكاتــب  لارســالها 
بالولايــات التي فقــدت معلوماتها 
اثنــاء الحــرب لتســهيل تســجيل 

الطلاب .

{ القاهرة - »بي بي سي«

الخارجيــة  وزيــر  قــال   >
الســوداني الدكتور علي يوسف 
تشــعر  بلاده  إ�ن  الشــريف 
بالغضــب حيــال موافقــة كينيا 
تأسيســي  ميثــاق  إعلان  علــى 

يمهــد لإنشــاء حكومــة موازيــة 
فــي بلاده ، مشــيرا إلــى وعــود 
ســبق أن تلقاها من قبل الرئيس 
بذلــك  القيــام  برفضــه  الكينــي 
تجــاه أي دولة إفريقيــة، »أتوقع 
أن تكوتــن كينيــا قــد تعرضــت 
لضغوط أو رشــوة جعلتها تقوم 

بذلك »حسب تعبيره.
وأشــار الدكتور علي يوسف 
لدى استضافته في برنامج »بلا 
قيــود« علــى بــي بي ســي أمس 
الجمعــة إلــى أّنّ الوقائــع علــى 
الأرض فــي الســودان وتقاريــر 
المتحدة تؤكد دعم دولة الإمارات 

العربيــة المتحــدة لمــا وصفها 
ميليشــيا الدعــم الســريع »وهي 
اقتصاديــة  وســائل  تســتخدم 

للقيام بذلك« حسب قوله.
ونفــى الدكتور علي يوســف 
قاعــدة  لإنشــاء  تفــاق  وجــود 
بلاده،  فــي  روســية  عســكرية 

موضحا أّنّ اتفاق إنشــاء منطقة 
تقديم خدمات لبواخر في أوقات 
محــددة تــم التوقيع عليــه إبان 
حكــم البشــير ويُُفتــرض أن يتم 
المصادقة عليه من قبل البرلمان 
في الســودان وهو مــا لم يحدث 

حتى الآن، حسب قوله.

وزير التربية يطمئن على سير العمل بمراكز التصحيح

تمديد فترة التسجيل لامتحان الشهادة الثانوية 2024م المؤجلة

علي يوسف في بلا قيود: لا يوجد
اتفاق مع روسيالإنشاء قاعدة عسكرية

{ الرياض، الدوحة – »وكالات«

< أعلنــت كالًا مــن المملكــة العربية الســعودية 
وقطــر، الجمعــة، رفضهما تشــكيل حكومــة موازية 
فــي الســودان. وقال بيان أصدرتــه وزارة الخارجية 
الســعودية إن »الســعودية تعــرب عــن رفضهــا لأي 
خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل 
المؤسســات الرسمية للســودان قد تمس وحدته ولا 
تعبر عن إرادة شــعبه، بما فيها الدعوة إلى تشــكيل 

حكومة موازية«.
وأكــدت علــى »موقف الســعودية الثابــت« تجاه 
دعــم الســودان وأمنه واســتقراره ووحــدة أراضيه، 
داعيــة جميع الأطراف إلى تغليــب مصلحته على أي 
مصالح فئوية والعمل على تجنيبه مخاطر الانقســام 
والفوضــى. وجدّّدت الســعودية التزامها باســتمرار 

بذل كل الجهود لوقف الحرب في الســودان وتحقيق 
السلام بما ينسجم مع “إعلان جدة” الموقّّع في 11 

مايو 2023.
إلــى ذلك، اعربت دولــة قطر عن دعمهــا الكامل 
لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي جمهورية 
الســودان، ورفضها لأي شــكل من أشــكال التدخل 
في شــؤونها الداخلية.  ودعــا بيان صادر عن وزارة 
الخارجيــة القطريــة »جميــع الأطــراف« إلــى إعلاء 
المصلحــة الوطنيــة العليــا وتجنيــب الــبلاد خطــر 
التقســيم، مجــددًًا الدعــوة إلــى حوار شــامل يقود 
إلــى سلام مســتدام ويحفظ وحدة الســودان ويحقق 
تطلعات شــعبه في الأمن والاستقرار والتنمية. وأثار 
توقيع »ميثاق نيروبــي« قلق الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة التي اعتبرته “تصعيداًً جديداًً«، و»خطوة لن 

تساعد في جلب السلام والأمن إلى السودان«.

وصول الطلمبات الجديدة
لمحطة مياه مدني الرئيسية

السعودية وقطر تعبران عن رفضهما 
لتشكيل حكومة موازية في السودان 

{ متابعات – »فويس«

< أعلــن بنــك الخرطــوم عــن فتــح بــاب التقديــم 
للحــج عبر خدمة الســداد الإلكتروني من خلال فروعه 
المنتشــرة أو عبــر تطبيق بنكك باســتخدام الحســاب 
المصرفــي، وذلــك في الفتــرة من 25 فبرايــر إلى 23 
مــارس 2025. وأكــد بنك الخرطوم أن عملية الســداد 

تتطلــب إدخال الرقــم الوطني ورقــم المتابعة الصادر 
من المجلس الأعلى للحج والعمرة. مشــددًًا على أهمية 

استلام إشعار الإضافة بعد إتمام السداد.
كمــا أوضــح بنك الخرطــوم أن تطبيــق بنكك يتيح 
خيــار الدفع الحصري عبر خدمة “دفع فواتير”، حيث 
يمكــن للحاج إدخال بياناته وإتمام الدفع بكل ســهولة 

والاحتفاظ بالإشعار لإثبات العملية.

بنك الخرطوم : بدء التقديم للحج
 عبر السداد الإلكتروني و »بنكك«

هند المفتاح.
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المنتجات السودانية تنتشر في السوق الأوغنديالمنتجات السودانية تنتشر في السوق الأوغندي
<  كمبــالا - »الجزيــرة نــت«  - مشــاهد تبــرز بوضــوح للزائرين إلى 
العاصمة الأوغندية كمبالا؛ حيث تنتشر المتاجر السودانية على جانبي 
الطــرق في المدن الكبرى وحتى داخل الأحياء الصغيرة، لبيع المنتجات 

الســودانية التــي دخلــت الســوق الأوغندية بشــكل ملحــوظ خلال العام 
الماضي.

أوغندا، التي تأوي أكثر من 64 ألف لاجئ ســوداني وفقا لإحصائيات 

مفوضية اللاجئين، أصبحت سوقا رئيسة للمنتجات السودانية.
 وهذا أدى إلى انتشار الثقافة السودانية في العديد من المناطق التي 

يقطنها السودانيون من لاجئين وتجار.

اختراق السوق الأوغندي
{ يقول الخبير المصرفي والاقتصادي المقيم في أوغندا، الأســتاذ مبارك محمد حســين، إن 
الأســواق الأوغنديــة تحتاج إلــى وقت طويل لتقبل المنتجات الخارجيــة والاندماج مع الثقافات 
الأخــرى، نظــرا لاعتمادها الكبيــر على منتجات ووجبات رئيســة محددة، بالإضافــة إلى طبيعة 
الاقتصــاد المحلــي الذي يعاني من محدودية الموارد. ومع ذلك، اســتطاع الســودانيون اختراق 
السوق الأوغندي بشكل ملحوظ، حيث وجدت منتجات مثل التمور السودانية )البلح السوداني(، 

الفول السوداني، وبعض الحلويات قبولا واسعا بين السكان المحليين.
وأشار حسين إلى أن صغار المنتجين السودانيين ساهموا في تحريك الميزان التجاري في 
أوغندا من خلال مشــاريع اســتثمارية مبتكرة، شــملت تصدير محاصيل زراعية مثل الأفوكادو، 
والأنانــاس، وفاكهــة الجاك فروت إلى الأســواق الخارجيــة، مما انعكس إيجابــا على الاقتصاد 

الأوغندي. 
وأوضح أن بعض الشــباب الســودانيين أنشؤوا جمعيات زراعية في منطقة »بيالي« بجنوب 

أوغندا، مما يعكس دورهم في تعزيز الأنشطة الإنتاجية.

ويرى حسين أنه من السابق لأوانه تقديم أرقام دقيقة حول تأثير المنتجات السودانية على 
الاقتصــاد الأوغندي أو حجم إســهام الســودانيين في الصادرات الوطنيــة، لأن التجربة ما زالت 
حديثة ولم تُُدمج بالكامل في دورة الصادرات الرسمية. لكنه أضاف أن تقديرات أولية تشير إلى 
أن نســبة إســهام الســودانيين في إجمالي الصــادرات الأوغندية تبلغ حوالــي 5%، وذلك رغم أن 

معظم المصدرين السودانيين بدؤوا نشاطهم منذ أقل من عام.
بهذا الشكل، يتضح أن المنتجات السودانية ليست فقط عناصر تجارية، لكنها أيضا وسيلة 

لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين السودان وأوغندا.

عبور المنتجات السودانية
{ منتصر الهادي، شــاب يدير متجرا صغيرا في كمبالا، يقول إنه بدأ هذا المشــروع بعدما 
استلهم الفكرة أثناء وجوده في السودان، ونجح في تنفيذه خلال إقامته بأوغندا التي استمرت 

لعام ونصف حتى الآن.

ويشير إلى أن أبرز المنتجات السودانية المطلوبة تشمل العدس، والفول السوداني، والفول 

المصري، والطحينية، والجبنة السودانية، مؤكدا أن الطلب على هذه المنتجات مرتفع للغاية.
كما يوضح أن بعض المنتجات السودانية، مثل الحلويات، البُُن، والبلح، حظيت بقبول بين 

الأوغنديين بسبب مذاقها الجديد وجودتها العالية.

السوق السوداني في أوغندا بالأرقام
{ بحســب الدكتور بدر الدين خلف الله، مســؤول الإعلام والعلاقات العامة لاتحاد أصحاب 
الأعمــال الســودانيين في أوغندا، فإن الســوق الســوداني لــه جذور تمتد إلى ســبعينيات القرن 
الماضــي، حيث ازدهرت التجارة الســودانية آنــذاك. وتُُظهر الإحصائيات الرســمية وجود أكثر 
من 500 متجر سوداني متنوع في مجالات مثل المطاعم، الكافيهات، المواد الغذائية، والحرف.

وأضــاف أن هــذه الاســتثمارات، التــي تتــراوح قيمتها بيــن 500 ألف ومليــون دولار، لعبت 
دورا فــي دعــم الاقتصاد الأوغندي من خلال إيجار العقارات، ودفع الضرائب، وتوفير فرص عمل 

لليوغنديين.

وأشــار خلف الله إلى أن الخبز الســوداني يُُعد من أبرز المنتجات التي انتشــرت في السوق 
الأوغندي، إلى جانب البهارات، وزبدة الفول السوداني )الدكوة(، والعطور السودانية )البخور(، 

مؤكدا أن تزايد أعداد السودانيين في أوغندا ساهم بشكل كبير في تعزيز هذه الثقافة.

تأثير السودانيين على الاقتصاد الأوغندي
يرى خلف الله أن الســودانيين الذين جاؤوا بأموالهم للاســتثمار أســهموا في تطوير قطاع 
العقارات في أوغندا، حيث شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعا ملحوظا. كما أدى نشاط السودانيين 

إلى نمو مناطق مثل وسط المدينة بكمبالا، التي شهدت بناء أبراج جديدة ومجمعات تجارية.

الوجبات السودانية في أوغندا
محمد صديق، صاحب مطعم الفردوس في كمبالا، يؤكد أن الوجبات السودانية مثل الكسرة 
بــملاح الباميــة، والتقليــة، والعصيــدة تجد إقبالا واســعا، خاصــة بين الســودانيين والجنوب 

سودانيين والصوماليين، فضلا عن سكان غرب أفريقيا.
ويضيف أن بعض الوجبات، مثل ملاح البامية والملوخية، أصبحت مرغوبة لدى الأوغنديين 

لاعتقادهم بفوائدها الصحية، وخاصة لمرضى السكري.
ويختتم صديق بأن هذا الإقبال يعكس تداخل الثقافات بين السودانيين والمجتمعات الأخرى 
المقيمة في أوغندا، مما يعزز من حضور المنتجات والوجبات السودانية في السوق الأوغندي

البازارات السودانية انتظمت العاصمة كمبالا في جميع المناسبات. )بازار بت السودان(ملحمة )جزارة( الدكتور خضر الخواض بكمبالا. )عاين(

، والبلح، بقبول بين الأوغنديين بسبب مذاقها الجديد وجودتها العالية.  أبرز المنتجات السودانية المطلوبة تشمل العدس، والفول السوداني، والفول المصري، والطحينية، والجبنة السودانية. وتحظى بعض المنتجات السودانية، مثل الحلويات، البُنن

السودانيون في كمبالا كغيرهم في الدول الأخرى يتمسكون بالعادات والتقاليد لمقاومة ظروف اللجوء.المنتجات أتاحت للسودانيين في كمبالا العام الماضي إفطارًًا جماعيًًا يشبه إفطارات رمضان التي تقام عادة في الشوارع لإكرام المارة.

عمارة صندل »سودان مصغر« وسط كمبالا تحولت بعض المناطق إلى أحياء سودانية تفوح منها الروائح السودانية العطرة ممتزجة بموسيقى سودانية.يتجمع السودانيون ويقضون نهارهم يتسوقون ويتسامرون في متاجرهم ومحالهم.
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< دعوة كريمة وانيقة المحتوى من مجموعة مدارس المجد النموذجية 
ممثلــة فــي الاســتاذ الفاضــل احمــد ادريس جعلتنــي اكثر فرحــا وحضورا 
لفعالية ختام الفصل الدراســي الاول وتكريم المتفوقين بدار المجموعة 
بحي الامير مشعل بنجران .. وسط مجهود مقدر من ادارة واسرة المدارس 
من المعلمين والمعلمات واباء وامهات الطلاب والطالبات .. ومجموعة 
شــيقة ومتنوعــة مــن الفقرات الفرديــة والجماعية حملت توقيــع الوطنية 
الســودانية والروعــة الابداعيــة مــن الاشــعار والاغانــي الوطنيــة وتنــوع 

الفقرات والاشــراقات .. اضافة الى فقرة التكريم للطلاب التي شــملت 
الشهادات التقديرية والهدايا .. وسط الافراح والزغاريد السودانية ..

دكتــور احمــد هجام المديــر العام لمدارس المجد وصــف تلك التظاهرة 
الاجتماعية بانها نتاج طبيعي للجهد المحترم الذي بذل من اسرة المدارس 
واباء وامهات الطلاب لتكتمل هذه المنظومة بقيمة السند والنجاح الذي 
تحقــق فــي الفصــل الدراســي الاول وقدم الشــكر لــكل الذيــن كانوا من 

اسباب نجاح المدارس وتميزها .. 

اضافة الى ذلك قدم الدكتور هجام مجموعة من الرسائل الى الطلاب 
والابــاء والامهات واســرة المدارس جاء فــي محتواها العميق بان الهدف 
للانجاز مشترك مع اهمية وضرورة مواصلة المسيرة بذات النهج القويم 
الــذي عرفــت بــه المدارس في مراحلها التمهيدي والاســاس والمتوســط 

والثانوي .. داعيا الجميع العمل بروح الفريق الواحد حتى نجني ثمار جهدنا 
من اجل هؤلاء الصغار مستقبل الوطن والاسرة ..

احتفائيــة اســتثنائية في مــدارس المجد.. كان الجميع فرحا وســعيدا .. 
تحية واجبة لابد ان نرســلها الى مؤسســي المدارس الدكتور احمد هجام 
ورفيــق دربــه الدكتور امجد المحبوب .. ومدير المدارس الاســتاذ موســى 
محمد المصري والى وكيل المدارس الاستاذة سلمى احمد والى الاخوة 
والاخــوات فــي اللجنة المنظمــة واعداد البرنامج على كــرم الجهد وحفاوة 

المقام والاستقبال .. 

وبيــن هــذا وذاك يظــل الــطلاب واســرهم هم العمــود الفقــري لنجاح 
وتفــرد العمليــة الاكاديمية والابداعية ... وتظــل امنياتنا حاضرة بالدعوات 

الطيبات الصالحات للجميع بالتفوق والنجاح.

د. هجام : الآباء والأمهات مصدر تميّّزناد. هجام : الآباء والأمهات مصدر تميّّزنا
في يوم بهيج بروعة الانسان والسودان مدارس المجد النموذجية تزين المكان والزمان

نجران - وليد العشي
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< في إطار تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة النظافة 
بمشــاركة  الثقافيــة،  الأمانــة  أطلقــت  حضــاري،  كســلوك 
أمانــة الــدار وامانة المرأة والطفل، المبــادرة الأولى ضمن 
المخطــط المبدئــي لحملة النظافة، وذلك من خلال ورشــة 
توعويــة موجهــة للمــرأة، إدراكًًا لدورها الجوهــري في إنجاح 

هذه الحملة.
قيادة معرفية… الدكتورة 

هنية عثمان في مقدمة التوعية
تشــرّّفت الورشة بحضور وتقديم الدكتورة هنية عثمان، 
المدربة المتخصصة في الصحة والسلامة المهنية، والتي 
تحمــل خبــرة واســعة فــي التثقيــف الصحي والإســعافات 
الأوليــة كمــدرب متطوع في الــهلال الأحمــر. وتحمل لقب 
“ســفير معرفــة”، وهــي مــدرب دولي معتمد فــي مجال 

الصحة والسلامة المهنية وفق معايير الأوشا 
الأمريكيــة، حيــث ســخّّرت معرفتهــا وخبرتهــا 
لتوجيــه الحضــور نحو تبني ممارســات صحية 
العــرض مصحــوب بشــرح  مســتدامة، وكان 
عــرض فيديو يعزز مفهــوم النظافة كجزء من 
الصحــة العامــة واهميــة عكســه للمجتمعــات 
الاخري وضربت الكثير من الامثلة في سبيل 
الجانــب  بإثــراء  الحضــور  وعــدت  كمــا   . ذلــك 
امانــة  مــع  الإرشــادي  التدريبــي  التثقيفــي 

الثقافة بالتنسيق مع الأمانات الاخري.

كلمات محفزة… 
النظافة ثقافة مجتمع وهوية وطن

في ســياق الورشــة، تحــدث الأمين الثقافي الاســتاذ. 
هيثــم عبــد اللطيف مؤمن علــي عن الدور المحــوري للمرأة 
فــي تعزيز ثقافة النظافة، مشــددًًا على أنها ليســت مجرد 
عــادة، بــل قيمة حضارية وســلوك يعكس هويــة المجتمع. 
وأكــد أن الشــخص الســوداني معروف بنظافتــه الفطرية، 
داعيًًــا إلــى غــرس هــذه العــادة في الأبنــاء، بحيــث تنعكس 
في حياتهم اليومية، ويصبح النادي نموذجًًا يُُحتذى به في 

التميز والتنظيم.
كمــا شــدد علــى أن المرحلــة الحالية التي يمــر بها وطننا 
تتطلب منا مضاعفة الجهود، فالنظافة ليست رفاهية، بل 
ضــرورة وطنية، خاصة وأن الســودان فــي المرحلة القادمة 
ســيكون في أمسّّ الحاجة لكل من يبنيه ويعيد إليه بريقه. 
وأكد أن الاهتمام بالنظافة في محيطنا اليوم هو انعكاس 
لالتزامنا تجاه الوطن، وأن ما نغرسه هنا من وعي سيصبح 

ثقافة تمتد إلى كل ركن من أركان بلدنا الغالي.
من جانبها، أكدت الأســتاذة أســماء تيراب ، امينة المرأة 
والطفــل ، علــى أن ثقافــة النظافــة مســؤولية جماعيــة، 
وأن المرأة تلعب دورًًا جوهريًًا في ترســيخها داخل الأســرة 
والمجتمــع. وتعهــدت بــأن تكــون أمانــة المــرأة قــدوة فــي 
تطبيــق هــذه الثقافــة، والعمــل على إبــراز الوجه المشــرق 

للنادي ليعكس صورة حضارية تعزز مكانته بين الأندية.

 تفاعل الحضور… التزام وعهد بمواصلة الجهود
شــهدت الورشة مداخلات قيّّمة من الحضور النسائي، 
حيــث عبّّرن عن إيمانهن العميق بأهمية هذا العمل، وأكدن 
تقديرهــن للجهــود التــي يبذلها مجلــس الإدارة في تطوير 
النــادي وتعزيــز وعــي الأعضــاء. كمــا تعاهدن علــى أن يكنَّّ 
شــريكات فــي هــذه المبــادرة، وأن يعملــن علــى نقل هذه 
الثقافــة إلــى منازلهــن وأســرهن، ليصبــح النــادي نموذجًًــا 

للنظافة والنظام.

شكر وعرفان لكل من ساهم في نجاح الورشة
لا يمكــن الحديــث عــن نجــاح هــذه الورشــة 
دون الإشــادة بالجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا 
العديــد مــن الأفــراد والجهــات التــي دعمت 
هذه المبادرة. نتقدم بجزيل الشــكر والتقدير 
للأســتاذ/ محمد حســين امين الدار لاجتهاده 
الدائم لتهيئة المكان لرواد النادي وقد كان له 
دور كبير في الاســهام ان تري الورشــة النور 
وكذلك الاستاذ: إبراهيم يوسف ، والأستاذ 
علــي مســاهماتهم فــي  النويــري،  عصــام 
إنجــاح الورشــة. كمــا نثمن الدور البــارز لجميع 
أمانــات النــادي، التي شــجعت علــى إنجاز هذا 
العمــل في إطار التعاون المشــترك بين مختلف الأمانات، 
يميــز  الــذي  الجماعــي  والعمــل  التكافــل  روح  يعكــس  مــا 

مؤسساتنا.

نظافة المكان… انعكاس 
لرقي الإنسان ونهضة الأوطان

إن نجــاح هــذه المبــادرة يعتمد على مــدى تفاعل الجميع 
معهــا، وتحويل التوعية إلى ســلوك يومي يُُمارس بوعي 
وإدراك. فالنظافــة ليســت مجــرد إزالــة للأوســاخ، بــل هي 
انعكاس لاحترام الذات والمكان، وتجسيد لحضارة المجتمع.
إن هــذه الورشــة ليســت ســوى بدايــة الطريــق، ونجــاح 
الحملــة مرهــون باســتمرار الجهــود الجماعيــة، حيــث تصبــح 
النظافــة ثقافــة راســخة تُُنقــل مــن جيــل إلى جيــل، ويكون 
للمــرأة فيهــا الــدور الأبــرز، لأنهــا ببســاطة صانعــة الأجيال 
وحارســة القيم. معًًا، نجعل النظافة أســلوب حياة، ونرسم 
لوحــة مشــرقة تعكــس رُُقــي مجتمعنــا وحضارتــه، ونبنــي 

مستقبالًا يليق بوطننا.

المرأة.. قلب حملة النظافة النابضالمرأة.. قلب حملة النظافة النابض
النادي السوداني الاجتماعي بالعين 
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{ أنقرة - )سونا( 

< نظّّمت ســفارة الســودان فــي أنقرة، معرضًًا مصــورًًا يوثّّق 
الانتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبتهــا مليشــيا الدعــم الســريع 
المتمــردة في الســودان، وســط حضــور دبلوماســي ودولي رفيع 

المستوى.
وشــهد المعــرض مشــاركة ممثلــي وزارة الخارجيــة التركية 
وممثــل وزارة الدفــاع التركيــة، إلى جانــب ممثلين عــن منظمات 
دوليــة وإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني التركية، والمنظمات 
الحقوقية والنسوية، وعدد من الجامعات ومراكز البحوث، ورجال 

الأعمال الأتراك، بالإضافة إلى حضور واسع من وسائل الإعلام.
افتتح المعرض سفير السودان لدى تركيا السفير نادر يوسف 
الطيب برفقة ممثل وزارة الخارجية التركية مدير عام إدارة شمال 
وشــرق أفريقيا وعمداء الســلك الدبلوماســي الإفريقــي والعربي، 
حيث أكد في كلمته أن هذا الحدث يهدف إلى تســليط الضوء على 
الجرائــم والانتهــاكات الممنهجــة التــي طالت المدنييــن والبنية 
التحتية في الســودان، مشددًًا على أهمية توحيد الجهود الدولية 

لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
كمــا شــدد الســفير على ضــرورة تصنيــف المجتمــع الدولي 
لمليشــيا الدعم الســريع كمنظمــة إرهابية، نرًًظا لمــا ارتكبته من 
فظائع بحق المدنييــن، وانتهاكاتها الموثقة للقوانين والمواثيق 

الدولية.
وأشــار إلــى أن هذه المليشــيا لم تكن لتواصــل جرائمها لولا 
الدعــم المالي والعســكري الذي تتلقاه من دولــة الإمارات، بما في 
ذلك تزويدها بالأسلحة والمرتزقة، مما ساهم في إطالة أمد الحرب 

ومعاناة الشعب السوداني.
تطــرّّق الســيد الســفير إلى مــا قامت بــه المليشــيا المتمردة 
وحلفاؤهــا في العاصمــة الكينية نيروبي، ونيّّتهــا إعلان حكومة 
موازية، مؤكدًًا أن ذلك “محاولة مكشــوفة للتغطية على خســائرها 
المتزايدة في المعركة داخل الســودان، وســعيًًا يائسًًــا لاكتســاب 

شرعية دولية لا تستحقها.”

توثيق الانتهاكات  وحشد الدعم الدولي
وتضمــن المعــرض مجموعــة مــن الصــور والوثائــق التــي 

توثــق الانتهاكات التي ارتكبتها المليشــيا المتمردة، بما في ذلك 
اســتهداف المدنييــن، وتدميــر المنشــآت الحيويــة، والانتهاكات 

المروعة لحقوق الإنسان
كمــا شــهدت الفعاليــة عــرض لفلم وثائقــي يعكــس انتهاكات 

المليشيا المروعة 

ويأتي هذا المعرض في إطار جهود الســفارة السودانية لرفع 
مســتوى الوعي الدولي بحجم الكاثرة الإنسانية التي تسبب فيها 
تمرد مليشــيا الدعم الســريع، وحشــد الدعم السياسي والإعلامي 
تقديــم  وضمــان  إرهابيــة،  كمنظمــة  المليشــيا  هــذه  لتصنيــف 

المتورطين فيها للعدالة الدولية

سفارة السودان بأنقرة توثّّق للانتهاكات الجسيمة
التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة في السودان

< الخرطــوم - »القــدس العربــي« - فــي وقــت 
واصــل فيه الجيش الســوداني تقدمه على حســاب » 
الدعم السريع« تحدث محللون لـ»القدس العربي« عن 
أســباب تفوق القوات المسلحة وإحرازها انتصارات 
خلال الفتــرة الماضيــة، فيمــا وجّّــه عضــو مجلــس 
الســيادة، مســاعد القائد العام للجيش ياسر العطا، 
اتهامات لدولــة الإمارات و»الدعم الســريع« بارتكاب 
انتهاكات واســعة، منددا بتعاون الرئيس الكيني وليم 

روتو معهم، معتبرا إياه شريكا في تلك الجرائم.
الجيــش  فــي  الثالــث  الرجــل  العطــا،  وتفقــد 
الســوداني، مقر قوات الاحتياطي المركزي – القطاع 
الأول فــي مدينــة أمدرمان، مؤكدا علــى الدور الكبير 
الذي تضطلــع به قوات الاحتياطي المركزي. وشــدد 
على أن هيبة الدولة تتجســد في قيام القوات النظامية 

لواجبها في حماية المواطنين.
وأكــد أن المعركة ســتنتهي قريبــاًً بـ»نصر مؤزر 
للشعب السوداني، يعقبه تحقيق الأمن والاستقرار«.

فــي الأثناء فرضت القوات المســلحة ســيطرتها 
علــى ســوق حلة كوكو وقلّّصت المســافة إلى جســر 
المنشــية، شمال العاصمة الخرطوم. وستتيح سيطرة 
الجيش على الجسر التحكم في جميع مخارج محلية 
شــرق النيل وفــرض حصار على الدعم الســريع في 
المنطقة. وحســب لجان المقاومــة في المنطقة تقدمت 
القوات المســلحة في منطقة الحاج يوســف وفرضت 
والمحطــة   )3( الســكني  المربــع  علــى  ســيطرتها 
القديمــة، كمــا بــدأت التوغل داخــل أحيــاء البراري 
وســط العاصمة. وفي جنوب كردفــان التحمت قوات 
الفرقة الرابعة عشــرة مشاة – كادوقلي بقوات الدلنج 
معلنــة فتح الطريــق الرابط بيــن المدينتين وانتشــار 
قوات الجيش.بالتزامن حذرت الفرقة السادسة مشاة 

التابعة للجيش المواطنين في مدينة الفاشــر عاصمة 
ولاية شــمال دارفور، من هجمات بالمسيرات تنفذها 

قوات »الدعم السريع«.
وقالت في بيان الخميس إن »قوات الدعم السريع 
فــي محاولــة فاشــلة أطلقــت ســربا من المســيرات 
الانتحارية بطريقة عشــوائية علــى كل أحياء المدينة، 

وعلى المواطنين أخذ الحيطة والحذر«.
فــي حين اســتهدف الجيــش والقوة المشــتركة 
الحربــي  بالطيــران  مســنودة  المســلحة  للحــركات 
ارتكازات »الدعم الســريع« في محيط مدينة الفاشــر 
ومناطــق »جقوجقو« و جبال »أبوجا« وجبال »فشــار« 
شمال دارفور، مما أسفر عن تدمير )9( عربات قتالية 
ومقتل العشرات من منسوبي »الدعم السريع« حسب 

بيان للجيش.
ونفذ الجيش عمليات تمشــيط واسعة مؤكدأ خلو 
المدينــة والأحياء الطرفية من أي وجود لقوات »الدعم 
الســريع« ومؤكــدا هروب عناصر »الدعــم« بعيدا عن 
محيــط الفاشــر »مخلفيــن أمتعتهــم وأغراضهم كما 
يقومون ببيع الأسلحة والذخائر في القرى المجاورة«

تغيير ملحوظ
وفي الســياق، قال المحلل العســكري حسام ذو 
النون لـــ» القدس العربي« إن المعارك العســكرية ما 
بين القوات المســلحة الســودانية و»الدعم الســريع« 
شــهدت تغيــراًً ملحوظاًً منــذ نهاية الربــع الأخير من 
العام الماضي، خاصة في ولايات الجزيرة، الخرطوم، 

شرق النيل وكردفان.
ورأى أن التحول العسكري يعود إلى عدة عوامل 
وأســباب رئيســية، حيــث تمكنــت القوات المســلحة 
ناجحــة  تنفيــذ عمليــات عســكرية  مــن  الســودانية 

استطاعت عبرها اســتعادة السيطرة على العديد من 
المدن والمواقع الاســتراتيجية، تضمنت فك الحصار 
عــن مدينــة الأبيــض، وفتح الطريــق ما بيــن مدينتي 
الدلنج وكادوقلــي، مما يعني فتح خطوط الإمداد لكل 
هــذه المناطق ويمهد الطريق نحو اجتياح دارفور بعد 

إحكام السيطرة وسط السودان.
وقــال إن »تأثيــر الســند والتأييد الــذي حظي به 
الجيش السوداني من قبل قطاع واسع من المواطنين، 
كان عاملا حاســما زاد من قدراته العملياتية وساهم 
فــي اســتقطاب متطوعين جدد لدعــم الجبهات القتال 
المختلفة مما غير من موازين المعارك بصورة كبيرة«

أمر لا يمكن إغفاله
وأشار إلى أن انحياز القيادي السابق في »الدعم 
السريع« أبو عاقلة كيكل« للجيش أمر لا يمكن إغفاله، 
مشــيرا إلــى أن انشــقاق كيكل في أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضــي عن »الدعم الســريع« وانضمامه إلى 
الجيــش، كان عنصرا ذا أثر كبير في موازين الحرب 
وســاهم بصــورة إيجابيــة فــي العمليات العســكرية 
فــي الجزيــرة والبطانــة وشــرق النيل. ولفــت إلى أن 
الاســتراتيجية العســكرية للقوات المســلحة والخطط 
التكتيكية التي تم تنفيذها على مدى عام ونصف كانت 
مــن »النجاعــة والنجاح« حيث عملت على اســتنزاف 
قدرات الدعم الســريع وقطع خطوط إمدادها في كثير 
من المناطق والجبهات، مما جعلها جسدا بلا رأس.

وأشــار كذلــك إلــى الــدور المحوري الــذي لعبه 
سلاح الطيران منذ أول يوم لاندلاع الحرب، بالإضافة 
للفعاليــة والكفــاءة التــي تحلت بها فرق المســيرات، 
الأمــر الــذي مثل عاملا فارقــا للحفاظ على ســيطرة 
الجيــش وتقدمــه، مشــيرا إلــى أن التفــوق الجــوي 

والتســليح النوعــي همــا حجــر الزاوية في »تكســير 
قدرات الدعم السريع«.

فــي حين قال لخبير العســكري آمين مجذوب لـ» 
القــدس العربي« إن طبيعة المعارك تغيرت من معركة 
الحصــار التــي كان يفرضهــا الدعــم الســريع على 
الجيــش إلــى معركة الدفاع النشــط ثم إلــى الهجوم 
والتطهيــر، وهــي عمليــات متزامنــة قام بهــا الجيش 

السوداني ضد »الدعم السريع«.
وأضــاف: في العاصمــة تم فك الحصار عن مقر 
القيــادة العامــة للجيش وسلاح المهندســين وسلاح 
الإشــارة، وأصبحــت بالتالــي هنــاك حركــة ومرونة 

للقوات المسلحة.
 وتابــع: »كذلك تم تحرير ولاية الجزيرة وســنجة 
وســنار ومنطقــة شــرق النيل وصــولا إلــى العيلفون 
وجســر ســوبا، وكذلــك مــن ناحيــة أمدرمــان تم فك 
الحصار عن المناطق المهندســين وصالحة والأجزاء 
الغربيــة من أمبــدة، وبالتالي نجــد أن العاصمة كلها 
تــم تأمينهــا بصورة كاملة من مدينــة بحري ومصفاة 
الجيلي شــمالا وجنوبا حتى سلاح الإشــارة« مشيرا 
إلــى أن هذا التغيير مرده إلى »اســتخدام سياســات 

عسكرية وتكتيكات يتميز بها الجيش«. 
وبيــن أن نقــاط قــوة الجيــش الســوداني هــي 
العلمية والمعرفة والقيادة والســيطرة الممتازة وتوفر 
الإمــدادات فــي الآونة الأخيرة، بالإضافــة إلى الروح 
المعنويــة العاليــة والتفــاف المدنيين ووجــود القادة 
وســط جنودهم، تقابل ذلك نقــاط ضعف بارزة لقوات 
الدعم الســريع، وهــي افتقادهــم للقيادة والســيطرة 
وعــدم وجــود القادة وســط جنودهم وكذلــك فقدانهم 
السند الشــعبي خاصة بعد الانتهاكات الأخيرة التي 

ارتكبوها ضد المدنيين.

تقدم واسع للجيش السوداني: التكتيكات الناجحة
والتفوق الجوي واستقطاب متطوعين أبرز الأسباب

متابعة - وليد العشي

< فــي إطــار جهودهــا الجادة 
تجــاة  والمســتمرة  والمثمــرة 
انســان الســودان تواصــل منظمة 
أطباء العون الإنســاني الخيرية – 
أســتراليا عملها الانساني النوعي 
لدعم المتضررين في غرب الفاشــر 
بإقليــم دارفــور حيــث تــم تنفيــذ 
الجزء الثاني من المبادرة العاجلة 
الأساســية  المســاعدات  لتوفيــر 
للأســر النازحــه والمحتاجة. التي 
 .. المســتهدفة  المواقــع  شــملت 
شقرة، غرب الفاشر – إقليم دارفور. 
ونازحــى شــقره الجــدد بالأبيض 
كردفان والنازحين الجدد من شقره 

بمدينة دنقلا شمال السودان.
وتم بحمــد الله توزيــع المواد 

والأدويــة  الأساســية،  الغذائيــة 
والمســتلزمات  الضروريــة، 

الأساسية للأسر المتضررة.
استحســانًًا  المبــادرة  ونالــت 
المحلــي،  المجتمــع  مــن  واســعًًا 
ممــا يعزز الثقة فــي جهود الإغاثة 
وتفردهــا فــي انجــاز العديــد مــن 

الملفات الانسانية
وواجبا واحتراما نشكر جميع 
الذيــن  والداعميــن  المتبرعيــن 
ســاهموا في نجاح هــذه المرحلة، 
ونؤكــد أن الحاجــة لا تزال ماســة 
لمواصلة الجهود. ويمكنكم التبرع 
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Implementation Report 
of the First Phase of the 
Support Initiative for Shagra 
– West El Fasher

Introduction: As part of 
the efforts of the Doctors for 
Humanitarian Aid Charity 
Organization – Australia 
to support those affected 
in West El Fasher, Darfur 
region, the Second phase 
of the urgent initiative to 
provide essential aid to 
displaced and needy families 
has been implemented.

Targeted Location: 

Shagra, West El Fasher – 
Darfur Region - Sudan. (Al 
obiaid and Dongla)

Provided Assistance:

Distribution of essential 
food supplies, necessary 
medications, and basic 
necessities to the affected 
families.

Impact of the Initiative: 
The initiative has been 
widely welcomed by the 
local community, reinforcing 
trust in humanitarian relief 
efforts.

منظمة أطباء العون الإنساني الخيرية بأستراليا .. 
تنفذ المرحلة الثانية لمبادرة دعم أهالي شقرة – غرب الفاشر

{ متابعات - »فويس«

< تمكن فريق من مهندسي الإذاعة 
الســودانية بقيادة المهندس بدر الدين 
من إعــادة البــث إلى إذاعــة ودمدني، 
بعــد أن تعرضــت لعملية نهــب وتدمير 
للأجهزة والمعدات من قبل مليشــيات 

الدعم السريع.
وحضر لحظة إعــادة انطلاق البث 
والــي ولايــة الجزيرة الأســتاذ الطاهر 
إبراهيم الخير، برفقة اللواء عماد سيد 
أحمــد مدير جهاز الأمــن والمخابرات 
بولايــة الجزيــرة، ومدير شــرطة ولاية 
الجزيــرة اللواء عبد الإلــه محمد علي، 
الثقافــة  لــوزارة  المفــوض  والوزيــر 

والإعلام الأستاذ الهادي علي بوب. 

الجزيــرة الأســتاذ  والــي  وأطلــق 
الطاهــر إبراهيــم الخيــر عبــارة )هنا 
ودمدنــي(، واصفاًً إياها بصوت الحق 
مــن ولايــة الجزيــرة. وأشــار إلــى أن 
انطلاق البث جاء في الوقت المناســب 
جداًً، بالتزامن مع بداية شهر رمضان 

المبارك وتباشيره. 
وقــال: »نهنــئ المواطنيــن بولايــة 
صــوت  بعــودة  والســودان  الجزيــرة 

الحق، صوت ودمدني«.
وأضــاف: “مــن هنا نديــن حكومة 
المنفى، حكومة الشــقق والفنادق، بأن 
هذا العمل غير مقبول لدى كل الشعب 
الســوداني”. كمــا ترحم على شــهداء 
معركة الكرامة، وتمنى الشفاء العاجل 

للجرحى وفك أسر المأسورين.

{ متابعات - »فويس«

< أعلــن المهنــدس مصعــب عبد 
القادر بابكر، مدير الشــركة السودانية 
لتوزيع الكهرباء بولاية الجزيرة، عن بدء 
التشغيل التجريبي للخط الاستراتيجي 
لكهربــاء مدنــي اليــوم، وذلــك تمهيــداًً 
لتدشــينه رســمياًً قبــل شــهر رمضان 

المبارك.
وأوضــح أن الخــط الاســتراتيجي 
يعمــل على إنارة المستشــفيات بمدينة 
المرافــق  إلــى  بالإضافــة  ودمدنــي، 
ودمدنــي  ميــاه  ومحطــة  الحكوميــة 
الرئيســية. وأكد اســتمرار العمل على 

معالجــة مشــاكل الكهربــاء في وســط 
الكهربائــي  التيــار  لتوفيــر  المدينــة 

للأحياء والمرافق الصحية.
الكبيــرة  الجهــود  إلــى  وأشــار 
التــي تبذلهــا حكومة الولايــة في توفير 
زيــوت المحــولات والــكابلات، وطمأن 
المواطنيــن بأن الشــركة، بالتعاون مع 
الجهات ذات الصلة، تعمل على تشغيل 
الكهرباء بشــكل كامل خلال الأســبوع 
المواطنيــن  معانــاة  لتقليــل  القــادم 
خلال شــهر رمضان المبارك. وناشــد 
الحكومــة الاتحاديــة بتوفيــر الزيــوت 
اللازمة لتشــغيل كهرباء ولاية الجزيرة 

بشكل مستقر وفعال.

)هنا ودمدني( تعاود البث

تدشين التشغيل التجريبي
للخط الساخن لكهرباء ودمدني
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{ الخرطوم - »الجزيرة«

< رحــل اللواء بحر أحمد بحر تاركا فراغا كبيرا في البنية 
العســكرية السودانية، وكاشــفا غمة كبيرة عما تبقى من كتائب 
قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، والتي طالما صنفت 

أحمد بحر ضمن ألد أعدائها.
لا يعرف حتى الآن سبب مباشر لحادث تحطم الطائرة التي 
كانت تقل اللواء بحر وعددا من رفاقه العســكريين، لكن المؤكد 
أن حجم الحزن على الرجل في الدوائر السياســية والعســكرية 
السودانية القريبة من الجيش أو المحسوبة على التيار الإسلامي 

يكشف أنه كان بمركز أساسي ونوعي في الطرفين.
وباســتثناء انضباطه العســكري وحســن بلائه في المواقع 
التي وكلت إليه قيادتها، وشــيء من الخصومة التي ســبق فيها 
الكثيــر من أقرانه مــع قائد قوات الدعم الســريع محمد حمدان 
دقلــو »حميدتــي« فإن المتــداول عن الرجل قليــل، مثل أي قائد 
عســكري غلبــت عليه العســكرية صفّّا، والانخراط فــي أعمالها 

العميقة وقتا واهتماما.
فــي شــمال كردفان اســتنارت أولــى خطوات أحمــد بحر، 
واســتقامت مســيرته العســكرية بتخرجه في الدفعــة الـ35 من 
الكليــة الحربيــة بالســودان، ومــا زالت العســكرية الســودانية 
تشــيد بتلــك الدفعة التي تخرجــت في عهد الرئيس الســوداني 
الأســبق جعفر النميري. وسرعان ما لمع نجم الرجل بين أقرانه 
العســكريين بكفاءتــه باعتباره مقاتلا بارعا ورجل اســتخبارات 

واستعلام حصيف.

مسيرة في عيون اللهب
ارتبطت مســيرة أحمد بحر بالعمل العســكري، فكان قائدا 
ميدانيــا مؤثرا في عمليات عســكرية متعددة بجنوب الســودان، 
كما كان القائد الأكثر تأثيرا في أحداث جبل الملح ســنة 1998 
والعنصــر الفعــال فــي تأميــن الطرق والمســارب بيــن مناطق 
الســودان، خصوصــا بين جوبــا وتوريت، وفقا لوســائل إعلام 

سودانية.
ولاحقا، ســيظهر اســم بحر أيضا مرة سنة 2013، إذ كان 
أبرز قادة عمليات أبو كرشولا الواقعة في الشمال الشرقي لولاية 
كردفان، والتي شــهدت معارك دامية بين الجيش السوداني وما 

عرفت حينها بقوات الجبهة الثورية السودانية.
وقد تعددت المهام العســكرية التي شغلها الرجل، إذ ترقى 
-وفقا لوســائل إعلام ســودانية- إلى منصــب نائب رئيس هيئة 
الاســتخبارات العســكرية، ثــم قائد منطقة الخرطوم العســكرية 

أهم قوة ومنطقة عســكرية في السودان. وفي أواخر يوليو/تموز 
2019 أعلــن الجيش الســوداني إحباط »محاولــة انقلاب« اُُتهم 
رئيــس الأركان وضبــاط من الجيــش وجهاز الأمن بالمشــاركة 
فيهــا، إلــى جانب قيادة مــن الحركة الإسلامية وحــزب المؤتمر 
الوطني. وبالتزامن مع ذلك، شُُــنت حملة اعتقالات واســعة طالت 
رئيــس هيئــة العمليــات المشــتركة الفريــق آدم هــارون ومدير 
التدريــب اللــواء بحر أحمد بحر وقائــد المدرعات اللواء نصري 

الدين عبد الفتاح، وآخرين.

 مواجهة قوية مع الدعم السريع
يصنــف اللواء أحمد بحر على قمة أعــداء قائد قوات الدعم 
الســريع محمد حمدان حميدتي، وســرعان ما أنشــب حميدتي 
أظافره في قوة أحمد بحر وثلة من القادة العسكريين الذين كان 
يراهم ســدا منيعا أمام أهدافه في السيطرة على السودان، وهو 
ما لم يخفََ عن الرأي العام السوداني الذي ظل أغلبه مقتنعا بأن 
حميدتي أزاح بحر حين طُُرد من الجيش واُُتهم بالمشــاركة في 

التخطيط لانقلاب عسكري، قبل أن يُُلقى به في السجن.
ولــم يكــن حميدتــي أصلا ليرتــاح لبحر الــذي كان قد عبر 
عــن رأيه تجاه الدعم الســريع بصراحة مكتوبة، مقترحا الآليات 
والوســائل وطــرق التنظيــم التي يراها الأســلم لإقامة جيش من 

المشاة أولي جاهزية كبيرة للتدخل والحسم عند الاقتضاء.
ويتحــدث مغردون ونشــطاء ســودانيون عــن مواجهة وقعت 
بيــن الرجلين خلال تلك الفترة وصلــت ذروتها بقول أحمد بحر 
مخاطبــا حميدتي »أنا أصغر عســكري عندي نمرتو العســكرية 

أقدم منك، صدّّقت نفسك فريق ولا شنو؟«.
وإذا كان اللــواء بحــر قــد أصبــح بعــد الاعتقــال والإقالــة 
والتســريح عنصرا مدنيــا تقريبا فإن فورة الدم العســكري في 
عروقــه لــم تجف، فلم يطل انتظــاره حتى عاد قائــدا بدون قرار 
رسمي وبمبادرة منه بدعم القوات العسكرية السودانية، ومقاتلا 
ذا قــدرات عســكرية عالية عندما اقتحم مقر القيادة العســكرية 
متحديــا ما يصفها أنصاره بـ«نيــران الجنجويد« ومدافع الدعم 

السريع.
ومع بدء المواجهة الشــاملة مع الدعم السريع أصبح اللواء 
بحــر قائــدا للعمليات فــي منطقــة الخرطوم بحــري ذات القتال 
العنيــف والممتــد رغــم أنه لا يملــك أي صفة رســمية يكون بها 
جنديا أحرى أن يكون قائدا، هكذا تقول حرفية النصوص، ولكن 
أنصــار الرجل يقولون إن الوطنية والانتماء والعقيدة القتالية قد 
صنعت منه عســكريا لا يمكن أن يتخلف عن نداء السلاح، وإن 
مهارتــه وقدراتــه الفائقــة أعادتــه إلى حيث ينبغــي أن يكون في 

صدارة القيادة.

صانع انتصارات الجيش
وينســب أنصــار بحــر والعارفــون به إليــه التحــول الكبير 
فــي عمليات الجيش الســوداني بالعاصمــة الخرطوم، وصناعة 
الأوقــات والظروف التي هيــأت للانهيار الكبيــر لدفاعات الدعم 
الســريع، وحولــت قوات الجيش من الدفاع فــي عدد من مناطق 
العاصمــة وضواحيهــا إلى الهجــوم، مما أنهــى حصار سلاح 
الإشــارة ومهــد الطريق ســريعا لتحرير أم درمــان ذات التاريخ 

الأثير في سودان الاستقلال والحرب والثورة والتحرير.

وإذا احتفــى الســودانيون ببطولات بحر فقــد احتفوا أيضا 
بإنســانيته وتواضعــه، إذ ينتقــل من الميدان إلى أســر ضحايا 
الحرب مواسيا ومعزيا، متجولا بين مناطق السودان لزيارة أسر 

أصدقائه وضباطه العاملين معه.

حادث غامض
لا أحــد يعــرف حتــى الآن على وجــه اليقين أســباب تحطم 
الطائــرة التي كانت تقل بحــر وآخرين، ففي حين اكتفى الجيش 
الســوداني بالقول إن الطائرة العســكرية أقلعت من مدرج مطار 
قاعــدة وادي ســيدنا العســكرية )إحــدى أكبر القواعــد الجوية 
في البلاد( وســقطت في »الحارة 75 إســكان« شــمال غرب أم 
درمان -أي على بعد 7 كيلومترات فقط من المطار- نقلت وكالة 
الصحافــة الفرنســية عن مصدر عســكري ســوداني تأكيده أن 

الطائرة سقطت نتيجة عطل فني«.
لكن ذلك لم يكن كافيا لإزالة الغموض عما حدث، فقد تساءل 
كثيــرون على مواقــع التواصل عن أســباب الحــادث وخلفياته، 
ولــم يســتبعد بعــض المدونيــن فرضيــة التصفية مــن طرف ما 
https://x.com/EekadFacts/ داخل المؤسســة العســكرية
photo/1894806250409369731/status/1 كمــا هو حال 
المغــرد أبو عمار، في حين تســاءل آخر قــائلا »هل هي صدفة 
)أعطال جوية( كما يدعي المناصرون للجيش؟ أم دخول منظومة 

دفاع جوي حديثة كما يدعي أنصار الدعم السريع؟!«.
ويمضــي بحــر برفقــة 46 آخرين من ضحايــا تحطم طائرة 
»أنتونوف آن-32« روســية الصنع، فــي حين يعاني 10 آخرون 
من آثار الجراح، وتطوى بذلك الحادث المؤلم مسيرة رجل يؤمن 
الســودانيون بأنه من أكثر رجالهم شــجاعة وقوة ونفاذ بصيرة 
وأســبقهم مواجهــة للدعــم الســريع، فهل مات بحــر في حادث 
طبيعــي أم تدخلت إيــادٍٍ من عدو أو صديق لصناعة تلك الخاتمة 

المأساوية لمسيرة عسكرية امتدت لسنوات طويلة؟

 ضابط سوداني خرج من السجن ليقود انتصارات الجيش

{ الخرطوم - »الجزيرة«

< عمّّــق حــادث تحطــم الطائــرة العســكرية مــن 
طراز »الأنتنوف« التابعة لسلاح الجو الســوداني من 
جــراح البلــد الــذي يعانــي ويلات الحرب، ولا ســيما 
بعد ســقوطها في منطقة مأهولة بالســكان بمدينة أم 
درمان مخلّّفة عشــرات القتلى من القيادات العســكرية 

والمدنيين.

ووســط أجواء حزينــة، ووريت بولايــة الخرطوم، 
الأربعــاء، جثاميــن 46 مــن ضحايــا حــادث ســقوط 
الطائرة، وتقدّّم المشيعين والي ولاية الخرطوم أحمد 
عثمان حمزة، ورئيس هيئة أركان الجيش الســوداني 
الفريق أول محمد عثمان الحســين وقيادات عســكرية 

رفيعة.
وأعاد حادث سقوط الطائرة العسكرية الأحدث في 
منطقة الإســكان بأم درمان بعد دقائق من إقلاعها من 
قاعدة وادي ســيدنا العســكرية، إلــى الأذهان حوادث 
مماثلــة أثــارت الجــدل حــول أســباب تكــرار ســقوط 
الطائرات العســكرية ومدى جاهزية الأسطول الجوي 
العســكري الســوداني وخضوعه لإجــراءات الصيانة 

المعتمدة لضمان سلامة العمليات الجوية.

قِِدََم وتهالك
الجويــة  القــوات  فــي  الســابق  الضابــط  وعــزا 

الســودانية حســن مجذوب، في حديــث للجزيرة نت، 
أســباب ســقوط الطائــرات العســكرية لقِِــدم وتهالــك 

الطائرات.
وأشــار إلى أن القوات الجوية تقوم بالدور الأكبر 
فــي الحرب، وأن تســليح الطيــران ومنظومات الدفاع 
الجــوي عمليــة مرهقــة للدولــة وتحتــاج للكثيــر من 

الأموال.

لكــن الخبيــر الأمنــي العميد جمــال الشــهيد قال 
للجزيــرة نت، إن ســقوط الطائرات أمــر طبيعي يمكن 
أن يحدث في كل دول العالم، ونوّّه لعدة أســباب لذلك 
منها الأســباب الفنية المتعلقة بأعطال عدم الصيانة، 
أو بســبب ســوء الأحوال الجوية، أو بســبب ضربها 
مــن العدو الجــوي المعــادي، بجانب الشــحن الزائد 
وأســباب أخــرى تتعلــق بكفــاءة وتناغم طاقــم قيادة 

الطائرة.

وأكد أن »الحظر الأميركي منع في فترة من الفترات 
حتــى وصول قطــع غيار الطائرات للســودان وكان له 
أثر كبير«. وقال إن هذا الحظر لم يأت من فراغ »وإنما 
لحرص واشنطن على السيطرة على كل خيوط اللعبة 
وإيصال السودان للقوى الصفرية ليكون بلا قدرة في 
مواجهة الطرف الآخر الذي يُُنفذ السياسة الأميركية«

وأقــرّّ الشــهيد بأثــر كثــرة اســتهلاك الطائــرات 

وقِِدمها في السودان؛ حيث تعمل بعض الطائرات منذ 
50 عامــا وتتــم صيانتها فــي كل فتــرة لمنحها عمرا 
إضافيا، لكنه أشــار إلى أن الســبب الحقيقي لسقوط 
الطائــرة »يتضح من الرادار أو من الصندوق الأســود 

الذي يسجل أدق التفاصيل«.

الطائرة المنكوبة
وقال اللواء المتقاعد بالجيش الســوداني أســامة 
محمــد أحمــد عبد الــسلام، إن طائــرة »الأنتنوف 32« 
التي سقطت مساء الثلاثاء بسبب عطل فني كانت في 
رحلة عادية من وادي ســيدنا إلى بورتســودان وعلى 

متنها عدد من ضباط القوات المسلحة.

»وقــد هــمّّ الطيار بالعــودة للمطار ولكــن قدر الله 
النافــذ شــاء ألا يتمكــن مــن ذلك فســقطت فــي منطقة 
الإســكان ليزداد وجــع الوطن وقواته المســلحة بفقد 

خيرة أبنائه«.

وأوضــح للجزيرة نت أن الســيرة الذاتية للطائرة 
»الأنتنــوف 32 )إن-32(« تقــول إن أول طائــرة منهــا 
صنعــت فــي 9 يوليو/تموز 1976، وقــد صنعت منها 
361 طائرة، ويبلغ سعر الطائرة الواحدة منها 15-12 

مليون دولار.
وكان أول إعلان رســمي عنها فــي معرض باريس 
للطيــران في مايو/أيــار 1977 واســمها الرمزي لدى 

حلــف الناتو هو »كلاين«. وفي يوليو/تموز 1976 قام 
النموذج الأولي من »أنتونوف إن-32« برحلته الأولى

قبر متحرك
وقــال اللواء أســامة عبد الــسلام إن الطائرة التي 
سقطت هي ضمن أسطول القوات الجوية السودانية، 
ولا تــزال تعمــل وأكملــت 50 عامــا من الخدمــة وحُُقّّ 
لهــا التقاعــد إذا ما أعملنــا وطبقنا معاييــر السلامة 

الجوية، وفقا لتعبيره.

ورغــم ذلك، ظلــت الطائرة المنكوبة تجوب ســماء 
الســودان ويجازف طيارو القوات الجوية السودانية 
بالطيران بها رغم علمهم أنهم معرضون في أية لحظة 

لفقدان حياتهم.
ووصــف اللــواء عبد الــسلام الطائرة بأنهــا »قبرٌٌ 
متحــرك«، ومــع ذلــك لا يتــردد الطيــارون بشــجاعة 
نــادرة في تنفيذ المهام المطلوبــة منهم بقدر عال من 

المجازفة.

واعتبر أن وجود مثل هذه الطائرة ضمن أســطول 
القوات المســلحة حتى الآن »يفند مزاعم البعض بأن 
80% مــن ميزانيــة الدولــة الســودانية تذهــب للقوات 
المســلحة. فلــو كانــت هنــاك ميزانيــة بهــذا الحجــم 
لخرجت مثل هذه الطائرات عن الخدمة في وقت مبكر« 

برأيه. 

وأشــار إلى أن القوات المســلحة هــي درع الوطن 
وسياجه المتين ولابد من تأمين الكلفة المالية العالية 
لتكــون قــادرة قويــة وذات كفــاءة رادعــة ومتســلحة 

بأحدث الأسلحة والمعدات والمركبات والطائرات.

»نعوش طائرة«
وبجانــب القبــور المتحركــة، أطلــق البعــض في 
الأوساط الشعبية والصحفية على طائرات »الأنتنوف« 
القديمة؛ لسقوطها المتكرر العديد من التسميات منها 
»النعوش الطائرة«، في إشارة إلى أنها الأكثر سقوطا 

في سماء السودان.

ورصــدت الجزيرة نت ســقوط عشــرات الطائرات 
مــن الأجواء الســودانية خلال العقديــن الأخيرين ولا 
سيما في جنوب البلاد وغربها وشرقها؛ حيث شهدت 
مدن نيالا، والفاشر، والأبيض، والجنينة، والقضارف، 
وكــسلا، وبورتســودان، والخرطــوم نفســها، حوادث 

مختلفة لسقوط طائرات عسكرية ومدنية.

ولقيــت قيــادات عســكرية وسياســية وتنفيذيــة 
ودســتورية رفيعــة مصرعهــا فــي حــوادث طائــرات 
بولايــات ومطارات الســودان المختلفــة، كان أبرزهم 
النائــب الأول الأســبق لرئيــس الجمهوريــة الفريــق 
الزبيــر محمد صالح، إثر تحطــم طائرة »أنتنوف« في 

فبراير/شباط 1998.

تحطم »الأنتنوف« أسفر عن وفاة خمسة أطفال وعدد من الضباط من كبار الرتب 

»النعوش الطائرة«.. تعمّّق جراح السودانيين»النعوش الطائرة«.. تعمّّق جراح السودانيين

بحـربحـر
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< وصــل إنتــاج الســودان مــن الذهب إلى 
ذروتــه عــام 2017 بواقــع 107 أطنــان، وفــق 
خريطة موقع البيانات، ثم تراجع إلى 41.8 طنا 
فــي العام الذي يليه، وتدهور الإنتاج عام 2023 

الذي اندلعت فيه الحرب إلى 6.4 أطنان.

وأعلــن بنك الســودان المركزي -في تقريره 
الســنوي عــن عام 2022- تصــدر الذهب أعلى 
صادرات الــبلاد غير البترولية بنســبة %46.3 
مــن جملة صــادرات الســودان الخارجية بقيمة 
نقديــة تســاوي 2.02 مليــار دولار من إجمالي 
4.357 مليــارات دولار هــي إجمالي صادرات 

البلاد.
ويوضــح محمــد طاهــر عمــر المديــر العام 
للشــركة الســودانية للموارد المعدنيــة »الذراع 
الرقابي لوزارة المعادن« أن إنتاج الذهب تجاوز 
64 طنــا فــي عــام 2024، مقارنة بـــ43 طنا في 

.2022
 وبلغــت عائــدات الصــادرات مــن المعــدن 

النفيــس 1.7 مليــار دولار، ســاهمت فــي دعم 
المجهود الحربي.

 كمــا عــززت الشــركة دورهــا فــي التنميــة 
الاقتصادية من خلال اســتقطاب الاســتثمارات 

الأجنبية.

وحســب حديــث عمــر للجزيــرة نــت، فــإن 
الشــركة كانت تعمل في 14 ولايــة قبل الحرب، 
لكنهــا تراجعت إلى 6 ولايات، بســبب الأوضاع 
الأمنيــة مــع تركيــز العمليــات في ولايــات نهر 
النيــل والشــمالية والبحــر الأحمــــر وكســـــلا 

والقضارف.

الجدير بالذكــر أن عائدات صادرات الذهب 
كانت تشــكل المصدر الرئيســي لموارد البلاد 
مــن العــملات الأجنبيــة بعــد انفصــال جنــوب 
الســودان في عام 2011 الــذي ذهبت معه نحو 
ثلثــي عائدات النفط التي كانت تشــكل 90% من 

موارد العملة الصعبة.

< يفيد محمد طاهر عر المدير العام للشــركة 
الســودانية للمــوارد المعدنية ان الشــركة نجحت 
في اســتعادة توازنها خلال الحرب، عبر تســهيل 
إجراءات الشــركات العاملة في قطاع الذهب، من 
خلال تسريع المعاملات، وخفض الرسوم، وجمع 
كل الإجــراءات فــي نافذة واحدة، مما ســاهم في 
زيــادة الإنتاج والإيرادات، وتخطط الشــركة لرفع 

الإنتاج في العام الجاري إلى 100 طن.
الشــركات  أن  طاهــر  محمــد  وأوضــح 
والمســتثمرين الذين غادروا السودان بعد الحرب 
عادوا للاســتثمار مجددا في قطاع التعدين، وأكد 
عمر أن 3 شــركات أجنبيــة تنتج الذهب حاليا في 
الســودان، وهي مغربية وروســية وأردنية، إضافة 

إلى مستثمرين من قطر يسعون لدخول القطاع.
ولتشجيع القطاع المنظم من الشركات -يقول 
طاهر- ســيتم خفض رســوم الدولة على شركات 
إعــادة طحن مخلفات التعديــن من 28% إلى %20 
وعلى شــركات الامتياز إلى 18% ويتوقع أن يؤدي 
إلــى قفــزة فــي الإنتــاج خلال الشــهور المقبلة، 
ويشــير إلــى أن القطــاع التقليدي ينتــج أكثر من 

75% من الذهب وما تبقى من الشركات.
واعتــرف عمر بأن 52% من صــادرات الذهب 
تمر عبر القنوات الرســمية، بينما 48% تخرج عن 
ســيطرة الدولــة، مما يســتدعي مزيدا مــن العمل 
لمكافحــة التهريــب، وتفعيل نوافذ شــراء حكومية 
للذهــب المنتج مــن التعديــن التقليدي، وتشــديد 
الرقابة باستخدام تقنيات متطورة، وافتتاح مكاتب 
فــي جميع المعابر والمطارات في المناطق الآمنة، 

لضمان عدم تهريب الذهب.
ويضيف أن الشركة نجحت في السيطرة على 
شــركات التعديــن التابعة لقوات الدعم الســريع، 
حيث تعمل 3 شــركات منها تحت إشــراف وزارة 
الماليــة، وتجــري إجــراءات مماثلــة لـ3 شــركات 
أخرى. وعن الســوق الخارجي للذهب السوداني، 
يقــول عمــر إن الحكومــة تعمل على فتح أســواق 
جديــدة لتصديــر الذهــب، موضحــا أن اختيــار 
الإمــارات لتكــون ســوقا رئيســيا كان بنــاء على 
رغبــة المصدرين، نظرا لنظامها المالي وســوقها 
العالمــي، ويتم افتتاح أســواق في قطر وســلطنة 

عمان، وهناك اتجاه نحو السعودية.

شركات مغربية وروسية وأردنيةتذبذب الإنتاج

{ بورتسودان - )سونا(

والتخطيــط  الماليــة  وزيــر  وقــف   >
الاقتصــادي د. جبريــل إبراهيــم ووالي ولاية 
نهــر النيل د. محمد البــدوي عبدالماجد على 
ضبطية كبيــرة لتهريب الذهب احبطتها قوات 
الجمــارك عبر دائرة مكافحــة التهريب بولاية 

نهر النيل.

واشــاد بقــوات الجمــارك وتحقيقها لهذا 
الإنجــاز الكبير حيث أحبطــت محاولة تهريب 
عــدد 312 قطعــة ذهــب تــزن حوالــى 142 
كيلوجــرام، بالإضافة إلى عــدد واحد بندقية 

كلاشنكوف.

 وثمن اللواء شــرطة بابكر يوســف بابكر 
المديــر العام لقــوات الجمــارك بالإنابة، ثمن 

الجهــود الكبيــرة التي تبذلها قــوات مكافحة 
التهريــب فــي التصــدي لعمليــات التهريــب 
وحمايــة الاقتصــاد الوطنــي، موكــداًً أن هذه 
الضبطيــة تأتــي فــي إطــار العمــل الــدؤوب 
والمســتمر لقوات الجمارك للحــد من جرائم 

التهريب بكافة أشكاله.

مــن جانبه، أكــد اللواء شــرطة )حقوقي( 

جمــال العوض الأمين، مســاعد المدير العام 
لمكافحــة التهريــب، الاحترافيــة العالية التي 
أظهرتهــا القوة المنفذة للعملية، مشــدداًً على 
أهمية تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الموارد 
الإستراتيجية، ومواصلة الضربات الاستباقية 

ضد شبكات التهريب.

 العميد شرطة آدم عمر سبيل مدير دائرة 

مكافحــة التهريــب بولاية نهر النيــل أكد   أن 
الضبطية تمت بناءًً على معلومات دقيقة ورصد 
مســتمر لتحركات المهربين، مشــيراًً إلى أن 
القــوة المنفــذة نجحــت في إحبــاط المحاولة 
بفضــل الاســتعداد العالي، موكداًً اســتمرار 
الأطــواف الطويلة والقصيرة والتشــديد على 
كافــة المنافذ للحد مــن عمليات التهريب التي 

تستهدف الاقتصاد الوطني.

الجمارك : ضبط )142( كيلوجرام ذهب بولاية نهر النيل

{ الخرطوم - »الجزيرة نت«

< بعــد نحــو 22 شــهرا مــن الحرب في الســودان، بدأ قطــاع التعدين فــي التعافي 
وتصاعــد معــدل إنتــاج الذهــب وعائداته، غير أن مشــكلات فــي التســويق والتصدير 
ســاهمت فــي تهريــب نحو نصــف المنتج، ممــا دفع الحكومــة إلى البحث عن أســواق 
جديدة واســتجلاب مصافي لتنقيته وإنشــاء بورصة للذهب لشــرائه بأســعار الأسواق 

العالمية. وحســب وزارة المعادن ينتشــر قطاع التعدين الأهلي أو التقليدي للذهب في 
معظــم أنحاء الســودان، حيث يتمركز في 14 ولاية مــن بين 18 ولاية في البلاد، ويعمل 
فيه أكثر من مليوني شخص ينتجون نحو 80% من كمية الذهب المنتجة في البلاد في 

حين تنتج شركات الامتياز %20.

وكشــفت مصــادر أمنية ومشــترون للذهب في غرب الســودان عــن أن كل المنتج من 

الذهــب فــي ولايات دارفــور وكردفان )8 ولايات( خارج ســيطرة الدولة حاليا ويشــتري 
أغلبــه رجال أعمــال مرتبطون بقوات الدعم الســريع ويهربونه عبــر دول مجاورة جوا 

وبرا.
ويعمل غالبية المُُعدنين بأجر في استخراج حجارة تحمل بضع غرامات من الذهب 
يتــم طحنهــا واســتخراج الذهب منهــا، عبر »طواحين«، وتُُســتخرج الحجــارة من آبار 

تعطي مؤشرات عبر أجهزة الكشف عن المعادن عن وجود المعدن النفيس.

تعافي قطاع الذهب في السودان وتسرّّب نصف الإنتاجتعافي قطاع الذهب في السودان وتسرّّب نصف الإنتاج

< كشــفت مصــادر أمنية لـــ »الجزيرة نــت» أن كل إنتاج 
التعديــن التقليدي فــي ولايات كردفان ودارفــور يتم تهريبه 
إلــى الخــارج ويُُقدر بنحــو ثلث إنتاج القطاع فــي البلاد في 
ظل غياب الرقابة الحكومة وسيطرة قوات الدعم السريع في 

ولايات ومحليات منتجة في غرب السودان.
ووفقــا للمصادر التــي طلبت عدم الإفصــاح عن هويتها، 
فإن قوات الدعم السريع لديها منجم للذهب في منطقة سنقو 
الواقعــة فــي محلية الردوم بجنــوب دارفــور بجانب مناجم 
أخــرى، أبرزها أغبش وضرابة وجمبانة وأم حجارة، ويعمل 

بها آلاف المُُعدنين التقليديين.
وتضيف المصادر ذاتها أن رجال أعمال مرتبطين بقيادات 
في الدعم الســريع يشــترون إنتاج الذهب من المُُعدنين ويتم 
تهريبــه عبــر كل من أفريقيا الوســطى وتشــاد ومــن دارفور 

بطائرات صغيرة تهبط في مناطق سيطرة القوات.
كما تنشط شركة الجنيد التابعة للدعم السريع في معالجة 
مخلفات الذهب التي تخرج من »الطواحين« التقليدية ويعاد 
معالجتها بأجهزة متطورة بمواقع في منطقة حفرة النحاس 

القريبة مع الحدود مع دولة جنوب السودان.

ذات  كشــفت  كمــا   >
المصــادر أن شــركة مرتبطــة 
بالحركة الشعبية بقيادة عبد 
العزيز الحلو في ولاية جنوب 
كردفــان تشــتري كل المنتــج 
فــي مواقــع إنتــاج الذهب في 
مناطق ســيطرة الحركة ويتم 
تهريبه عبر جنوب الســودان، 

وفقا للمصادر الأمنية.
من جانبه، يقول الصحفي 
المتخصص في شــؤون ولاية 
شــمال كردفان إبراهيم جمعة 

أن مواقــع تعديــن الذهب تنتشــر في محليات جبرة الشــيخ 
وســودري وأبو حديد والجمامــة والمرخ ومنطقة الجبيلات 
والــزراف وأبــو زعيمــة وأم بادر، ويعد الخــام الموجود في 

شمال كردفان من أجود الأنواع.
ويوضــح الصحفــي للجزيــرة نــت أن هنــاك 3 شــركات 
تعمــل في مناطــق الإنتاج الذي حقــق عائدات كبيــرة، لكنه 
تأثر بالحرب نســبة لوجود المناجم في طريق مســار إمداد 
قوات الدعم الســريع مــن دارفور في طريقهــا إلى الخرطوم 

أو العكس.

منافذ التهريب

عبد العزيز الحلو 
ومناجم كردفان

جمعــة  الصحفــي  وأشــار   >
الذهــب  مــن  المنتــج  أغلــب  أن 
يهــرب عبر قــوات الدعم الســريع 
التــي تســتخدم 5 مهابــط ترابية 
للطائــرات الصغيــرة تنتشــر فــي 
نقاط متعددة بخط الإنتاج الغربي 
بجانــب  كردفــان،  بولايــة شــمال 
غيــاب الرقابة الحكومية مما يفقد 

البلاد موارد كبيرة
الخبيــر  يوضــح  بــدوره، 
الاقتصــادي هيثــم فتحــي أنه مع 
وتوقــف  الاســتثمارات  تباطــؤ 
مثــل  الاقتصاديــة  الأنشــطة 
توجهــت  والتصنيــع،  العقــارات 
رؤوس الأمــوال الســودانية نحو 
التعديــن التقليــدي للذهــب، ممــا 

ساهم في زيادة الإنتاج.
الاقتصــادي  الخبيــر  ويقــول 

للجزيرة نت إن هنــاك ارتفاعا في 
أسعار الذهب بالأسواق العالمية، 
مما يتطلب من الحكومة التعجيل 
وهــو  للذهــب،  بورصــة  بإنشــاء 
مــا من شــأنه أن يحد مــن تهريب 
الذهب وبناء احتياطي لدى البنك 

المركزي.
ويتــم تهريــب نحــو 50% مــن 
إنتاج الذهب )تقريبا( إلى الخارج، 
إذ يســعى المعدنــون إلــى بيعــه 
بأســعار الســوق العالميــة، وهذا 
التهريب الواسع يقلل بشكل كبير 
من العوائد الاقتصادية لصادرات 
الذهب، مما يقلل من تأثيرها على 
اقتصــاد الــبلاد، وإذا تم الحد من 
التهريــب، فــإن إيــرادات الذهــب 
يمكــن أن تصــل إلــى 7 مليــارات 

دولار سنويا، وفقا للخبير.

البورصة هي الحل
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< لندن - »عرب لندن« -  يستعد ركاب القطارات ومترو 
الأنفاق في لندن لمواجهة ارتفاع جديد في أســعار التذاكر 
بنســبة 4.6% اعتبارًًا من الأحد، ما يزيد من الأعباء المالية 

على المسافين اليوميين.
وأُُقــرت هــذه الزيــادة بموافقة الحكومــة ورئيس بلدية 
لنــدن، صــادق خــان، العــام الماضــي، علــى أن تدخل حيز 
التنفيــذ اعتبــارًًا من 2 مــارس. وبموجبها، ســترتفع تكلفة 
رحلــة متــرو داخــل المنطقة 1 مــن 2.80 إلــى 2.90 جنيه 
إســترليني فــي أوقات الذروة، ومــن 2.70 إلى 2.80 جنيه 
إسترليني خارج أوقات الذروة. كما ستزداد تكلفة الرحلات 
من المنطقة 1 إلى المنطقة 4 بمقدار 20 بنسًًــا، لتصل إلى 
4.60 جنيــه إســترليني فــي أوقــات الــذروة و3.40 جنيه 

إسترليني خارجها.
 ،The Standard ”ووفقًًا لما ورد في موقع “ذا ستاندرد
فــإن هــذه الزيادة تنهــي جزئيًًا التجميد الســابق لأســعار 
متــرو الأنفاق، الذي أعلنه صادق خان قبل انتخابات عمدة 
لنــدن 2024. وفــي المقابل، ســتظل أســعار حــافلات لندن 
ثابتة عند 1.75 جنيه إســترليني، ما يجعلها الأرخص في 
البلاد، بينما ستشــمل الزيادة خدمات إليزابيث لاين، لندن 

أوفرغراوند، ودي إل آر.

وإلــى جانــب المتــرو، ســترتفع أســعار تذاكر الســكك 
الحديدية “المنظمة” التي تحددها الحكومة بنسبة %4.6، 
وتشــمل تذاكر التنقل اليومية والموسمية، باستثناء تذاكر 
الدرجــة الأولــى والتذاكر المحجوزة مســبقًًا التي تحددها 
شــركات القطارات. ووصفــت الحكومة هذه الزيــادة بأنها 
الأدنى خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين يبلغ معدل 

التضخم الحالي %3.
 ،»Trainline« وأوصــت منصــات حجــز التذاكــر، مثــل
 Railcards الــركاب بتجديد تذاكرهم الموســمية وبطاقــات
قبل موعد الزيادة لتجنب الأســعار الجديدة، حيث سترتفع 
تكلفة بطاقات Railcards لمدة عام واحد بمقدار 5 جنيهات 
إسترلينية، ولثلاث سنوات بمقدار 10 جنيهات إسترلينية

هذا وواجهت الزيــادات الجديدة انتقادات حادة، حيث 

 ،»Railfuture« وصــف بــروس ويليامســون، مــن منظمــة
الوضــع بأنــه »عقــاب للــركاب« وتحفيز لاســتخدام الطرق 
المزدحمــة والملوثــة علــى حســاب وســائل النقــل العــام 
الصديقــة للبيئة. وأضاف: »إذا تمكنت الحكومة من تجميد 
ضريبــة الوقــود، فيمكنهــا أيضًًــا تجميــد أســعار الســكك 

الحديدية. متى سيحصل الركاب على استراحة؟«.

وتأتــي هــذه الزيادات فــي ظل اعتراف هيئــة النقل في 
لنــدن )TfL( بأن أعــداد الركاب لا تنمو بالمعــدل المتوقع، 
حيــث ســجلت خدماتها زيادة بنســبة 1.6% فقــط في عدد 
الــرحلات منــذ أبريل الماضــي، مقارنةًً بالهــدف البالغ %6. 
وارتفــع الإقبال علــى مترو الأنفاق بنســبة 3.1%، في حين 
بقيــت أعــداد ركاب الحــافلات دون تغييــر، بــل انخفضــت 

بنســبة 1.2% على خطوط الســكك الحديدية التابعة لهيئة 
النقــل. وأظهرت بيانات الهيئــة أن عدد الركاب لا يزال عند 
93% مــن مســتويات مــا قبــل الجائحة، مــع تراجع واضح 
فــي حركــة التنقــل أيام الجمعــة رغم محــاولات عمدة لندن 

تخفيض الأسعار لجذب العمال إلى وسط المدينة.
وفي الوقت نفســه، أعلنت TfL عن زيادة بنســبة %7.5 
في أجور ســيارات الأجرة الســوداء اعتبارًًا من أبريل، في 
خطــوة تهــدف إلــى الحد مــن تراجع أعــداد الســائقين في 

القطاع.
ومــع اســتمرار التحــولات في أنمــاط التنقــل والعمل، 
يواجــه قطاع النقــل في لندن تحديــات متزايدة في تحقيق 
التوازن بين تحســين الإيرادات وتشجيع استخدام وسائل 

النقل العام.

لندن : ارتفاع أسعار تذاكر المترو والقطارات
.. الركاب في مواجهة أعباء جديدة!

< لنــدن - »وكالات« - فــي خطوة مثيرة للجدل، تســتعد 
حكومــة حــزب العمال لتمرير قانون جديد يمنح الشــرطة حق 
الوصول إلى بيانات نحو 50 مليون ســائق مســجل لدى هيئة 

.)DVLA( ترخيص السائقين والمركبات
وبموجب قانون الجريمة والشــرطة، ستتمكن أجهزة إنفاذ 
القانــون مــن الاطلاع علــى بيانات الســائقين، والتي تشــمل 
الأســماء والعناويــن تواريــخ المــيلاد، الصــور، المخالفات، 

الإدانات الجنائية، والمعلومات الطبية ذات الصلة بالقيادة.
وفــي الوقت الحالي، يســمح للشــرطة بالوصول إلى هذه 
البيانات فقط عند التحقيق في مخالفات المرور، لكن التشريع 
الجديد ســيمدد نطاق اســتخدامها ليشــمل جميــع الجرائم، 

بهدف تسهيل التحقيقات الجنائية وملاحقة المشتبه بهم.
وأثــار القرار مخــاوف المدافعين عن الخصوصية، الذين 
يرون أن القانون قد يفتح الباب أمام استخدام صور السائقين 
فــي أنظمــة التعرف على الوجه، ما يمكن الشــرطة من مقارنة 
صــور اللصوص والمجرمين الملتقطــة بالكاميرات مع قاعدة 

بيانات السائقين، وفقا »للتلغراف«.
وقالت مادلين ستون، كبيرة مسؤولي الحملات في منظمة 
»Big Brother Watch« الحقوقيــة: “مــن المقلــق أن نــرى 
الحكومة تعيد إحياء مقترحات المحافظين السابقة، التي تهدد 
بشــدة حقوق الخصوصية، ومنح الشــرطة وصولًاً كاملًاً إلى 

صــور رخص القيادة. هذا قد يؤدي إلى إنشــاء قاعدة بيانات 
ضخمــة للتعــرف على الوجه، مما يســمح بتحديــد وتتبع أي 
شــخص لديه رخصة قيادة بمجرد ضغطة زر. ليس هذا فقط 
انتهاكًًا غير مســبوق للخصوصية، بــل يعرض الأبرياء لخطر 

التعرف الخاطئ والظلم القضائي.”
فــي المقابــل، نفــت وزارة الداخلية هــذه المزاعم، مؤكدة 
أن القانــون لــن يســمح بمشــاركة صــور رخص القيــادة مع 
الشــرطة، وأنه لا علاقة له بتوسيع اســتخدام تقنيات التعرف 

على الوجوه.
وقــال متحــدث باســم الــوزارة: “القانــون مصمــم فقــط 
لتحسين قدرة الشرطة على حل الجرائم، وليس لإنشاء قاعدة 

بيانات للتعرف على الوجه.”
وضربت الداخلية مثاالًا على أهمية هذه التعديلات، مشيرة 
إلى أن الشرطة وقوات حرس الحدود سيتمكنون من الوصول 
إلــى بيانات المركبات والســائقين المشــتبه بهــم في عمليات 
تهريب البشر عبر الموانئ، ما يتيح سرعة تحديد الأشخاص 

المتورطين.
ورغــم التطمينــات الحكوميــة، فإن نص مشــروع القانون 
لا يحــدد بوضوح كيفية اســتخدام بيانات الســائقين من قبل 
أجهــزة إنفاذ القانون. بل يمنح وزير الداخلية ســلطة إصدار 
اللوائح التنظيمية التي ســتحدد شروط الوصول إلى البيانات 

ونوع المعلومات التي ســيتم مشــاركتها، وهي لوائح لم تُُنشر 
بعــد. وبحســب بعــض المعارضين، فــإن هذا يخلــق ثغرات 
قانونية قد تؤدي إلى منح الشــرطة ســلطة مطلقة في الاطلاع 

على بيانات المواطنين دون رقابة واضحة.
ويشبه هذا القانون إلى حد كبير مقترحًًا قدمه المحافظون 
العام الماضي ضمن مشــروع قانون العدالة الجنائية، إلا أنه 
فشــل في المرور بسبب حل البرلمان اســتعدادًًا للانتخابات 

التي دعا إليها رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك.
وكان كريس فيليب، وزير الشــرطة في حكومة المحافظين 
حينها، قد دافع عن توســيع صلاحيات الشرطة للوصول إلى 
قاعدة بيانات )DVLA(، مشيرًًا إلى أن ذلك سيمكن الضباط 
من استخدام التعرف على الوجه بأثر رجعي لتحديد المشتبه 
بهم في جرائم خطيرة، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، 

الذين لم يكونوا مسجلين مسبقًًا في قواعد بيانات الشرطة.
وقد اســتخدمت الشــرطة البريطانية بالفعل تقنية التعرف 
علــى الوجه في تحقيقاتها، حيث تمكنت شــرطة العاصمة من 
إلقاء القبض على 540 مشتبهًًا في جرائم تتراوح بين السرقة 

والاغتصاب من خلال تقنيات المراقبة الحية. 
ومــع ذلك، فإن هــذا النهج أثار انتقادات واســعة، وواجه 
عــدة تحديــات قانونيــة بدعوى انتهــاك الخصوصيــة وغياب 

الشفافية في استخدام التقنية.

.. ومشروع قانون يمنح الشرطة حق الوصول إلى بيانات جميع السائقين

مديــرة  أدانــت   - »الغارديــان«   - واشــنطن   >
الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكية، تولســي غابارد، 
طلب الحكومة البريطانية من شركة آبل إنشاء »باب 
خلفــي - Backdoor« يتيــح الوصــول إلــى بيانــات 
مســتخدمي iCloud، واعتبرتــه »انتهــاكًًا صارخًًــا« 

لخصوصية الأمريكيين وحرياتهم المدنية.
 The« وحســب مــا ذكرتــه صحيفــة الغارديــان
Guardian« شــددت غابــارد في رســالة وجهتها إلى 
المشــرعين البريطانييــن يوم الأربعــاء، على أن »أي 
تعــاون بيــن الحكومــات والشــركات الخاصة يجب 
أن يحتــرم القوانيــن الأمريكيــة ويحمــي الحقــوق 

الدستورية للمواطنين الأمريكيين«.
مخاوف أمريكية من المخاطر الأمنية

جــاءت رســالة غابــارد ردًًا على المخــاوف التي 
أثارهــا الســيناتور رون وايدن والنائــب آندي بيغز 
في رســالة وجّّهاها إليها في 13 فبراير، حيث حذرا 
مــن أن الطلــب البريطانــي قــد يعــرض خصوصية 
المســتخدمين للخطر.  وأعربــت غابارد عن تأييدها 

لهذه المخاوف، مشددة على أن هذا الإجراء »سيفتح 
ثغــرة أمنيــة خطيــرة يمكــن أن تســتغلها جهــات 
معاديــة«، بالإضافــة إلى احتمــال انتهاكــه لاتفاقية 
المتحــدة  الولايــات  بيــن  الموقعــة   CLOUD Act

والمملكة المتحدة.
وكشــفت صحيفة واشنطن بوست هذا الشهر أن 
وزارة الداخليــة البريطانيــة أصدرت »إشــعار قدرة 
تقنيــة« بموجــب قانــون صلاحيات التحقيــق، الذي 
يلزم الشركات بالتعاون مع السلطات البريطانية في 
التحقيقــات الجنائية. وطلبــت الحكومة البريطانية 
مــن شــركة آبل توفير وســيلة للوصول إلــى بيانات 

مستخدمي iCloud، حتى لو كانت مشفرة.
ورداًً على ذلك، ألغت آبل ميزة »الحماية المتقدمة 
للبيانــات« بالكامل، مؤكدة أنها لــم تكن تملك خيارًًا 
آخــر.  وأعربــت الشــركة عــن »خيبــة أملها« بســبب 
اضطرارهــا لإزالة هذه الميزة، مشــددة على موقفها 
الرافــض لطلبات الحكومات بالوصــول إلى بيانات 
المســتخدمين. ويذكر أن آبل ســبق أن رفضت طلبًًا 

ممــاثلًاً من مكتــب التحقيقات الفيدرالــي )FBI( في 
2015، حين طلبت الســلطات الأمريكية إنشــاء »باب 
خلفــي« لفك تشــفير هاتف أحد منفذي هجوم ســان 

برناردينو في كاليفورنيا.
وأكدت مديرة الاســتخبارات الوطنية الأمريكية، 
تولســي غابــارد، أنهــا لــم تكــن علــى علــم بالطلب 
الإعلام.  لوســائل  تســريبه  بعــد  إلا  البريطانــي 
وأوضحــت أنها طلبت من وكالات الأمــن الأمريكية، 
بمــا في ذلــك CIA وFBI وNSA، تقديــم تقييم لهذه 
الخطــوة، كما بــدأ المستشــارون القانونيون للأمن 
القومــي الأمريكــي مراجعــة قانونيــة لآثــار الطلــب 

البريطاني.
 »CLOUD Act« وشــددت غابارد على أن اتفاقية
الثنائيــة بين الولايات المتحــدة والمملكة المتحدة 
تحظــر على أي مــن البلدين إصدار طلبات مباشــرة 
للحصــول على بيانــات مواطني الدولــة الأخرى أو 
أي شــخص داخــل أراضيهــا، مما يعنــي أن الطلب 

البريطاني قد يمثل انتهاكًًا لهذه الاتفاقية.

< لنــدن - »The i« - أعلنــت وزارة العمــل 
والمعاشــات البريطانيــة )DWP( عــن نيتهــا 
إلغاء نظام الحاسوب المثير للجدل الذي سمح 
تلقائيًًا بخصم مبالغ من إعانات المســتفيدين 
دون  الخاصــة،  العقــارات  أصحــاب  لصالــح 

استشارتهم.
ويأتي هذا القرار بعد حكم قضائي الشــهر 
الماضي اعتبر البرنامــج غير قانوني، ما دفع 
وزيــرة العمــل والمعاشــات، ليز كينــدال، إلى 
التعهــد بـــ »تصحيــح الأخطــاء« التــي أضرّّت 
الائتمــان  نظــام  مــن  المســتفيدين  بملاييــن 

.)Universal Credit( الشامل
ومنذ عــام 2017، تمت معالجة نحو 10.3 
مليــون طلب خصم من خلال هذا البرنامج، ما 
أدى إلى اقتطاع ما مجموعه 479 مليون جنيه 
إســترليني، وفقًًا للبيانات التي حصلت عليها 

.»The i« صحيفة
 وكان النظــام يتيــح لأصحــاب العقــارات 
تقديــم طلبــات لخصــم مــا يصل إلــى 20% من 
الإعانة الشــهرية للمســتأجرين المتأخرين عن 
الدفع، دون أي استشارة مسبقة للمستفيدين.

لكــن الحكم القضائــي الذي صدر في يناير 
جــاء بعد طعن قانوني من أحد المســتأجرين، 
ناثان روبرتس، الــذي فوجئ بخصم مبالغ من 
إعانتــه لصالــح مالك العقار، رغــم وجود نزاع 

قانوني بينهما حول إصلاحات في السكن.
فوردهــم،  جاســتس  القاضــي،  ووصــف 
النظــام بأنه »غير عادل«، محذرًًا من أن موظفي 

وزارة العمل والمعاشات قد يكونون »يتخذون 
قرارات استنادًًا إلى برنامج حاسوبي، بدلًاً من 

مراعاة المصلحة الفضلى للمستفيدين«.
العمــل  وزارة  أكــدت  القــرار،  علــى  وردًًا 
شــاملة  مراجعــة  بصــدد  أنهــا  والمعاشــات 
« تضمن  للنظــام، بهدف »إيجاد آلية أكثــر عدالًا
دون  العقــارات  المســتحقات لأصحــاب  دفــع 

الإضرار بالمستفيدين ودفعهم نحو الديون.
وفــي بيان رســمي، قالت الوزيــرة كيندال: 
»أنــا مصممــة علــى تصحيــح الأخطــاء التــي 
اســتمرت فــي نظــام المســاعدات الاجتماعية 
لوقــت طويل. إلــى جانب مراجعة هــذا النظام 
بشــكل عاجل، أقود إصلاحات واســعة النطاق 
فــي نظام الإعانات الصحيــة وإعانات الإعاقة، 
وليــس  الجميــع  لصالــح  يعمــل  أن  لضمــان 
ضدهم.« كما أضافت: »سنواصل الاستماع إلى 
مخاوف الناس، وتحويل نظام المساعدات إلى 

نموذج قائم على العدالة، وليس العقاب.«
مــن جانبها، رحبت المحاميــة إيما فارلي، 
التي مثلت روبرتس في القضية، بقرار الوزارة، 
قائلــة: »تفاعــل وزارة العمــل والمعاشــات مع 
الحكــم هــو خطــوة إيجابيــة، حتى لــو جاءت 
متأخــرة. لكــن لم يتضح بعد حجــم التغييرات 
التي ســيتم تنفيذها، ومع ذلك، فإن المطالبات 
بتحســين آليــة اتخاذ القرار داخــل الوزارة لم 

يعد بالإمكان
وفي ســياق متصل، كشــفت تقارير حديثة 
أن نحــو 57 ألــف مســتفيد مــن الإعانــات قــد 

يحصلــون علــى تعويضات تصل إلــى 5 آلاف 
جنيــه إســترليني لــكل شــخص، بعدما قضت 
المحكمة بأن الوزارة لم تفعل ما يكفي لحماية 
بعض مســتلمي إعانات الإعاقة عند نقلهم إلى 
نظــام الائتمــان الشــامل. أما بالنســبة لقضية 
ناثــان روبرتــس، فقــد ألغــت الــوزارة جميــع 
الخصومــات التــي تمت على حســابه، معترفة 

بأنها حدثت »عن طريق الخطأ«.
 ومــع ذلــك، لــم تقــدم الــوزارة حتــى الآن 
تفاصيــل محددة حول كيفيــة تعديل النظام أو 

التعويضات المحتملة للمتضررين الآخرين.
من جانب آخر، أعلنت الحكومة البريطانية 
عن قــرار بتخفيــض ميزانية المعونــة بمقدار 
6 مليــارات جنيــه إســترليني ســنويًًا لصالح 
تعزيز الإنفاق الدفاعي، مما يؤدي إلى تقليص 
النســبة المخصصــة للمعونــة مــن 0.5% مــن 

الناتج المحلي الإجمالي إلى %0.3. 
ويُُعد هذا التغيير تحوالًا كبيرًًا في السياسة 
البريطانيــة، حيــث كانــت المملكــة المتحــدة 
ملزمــة قانونًًــا في الســابق بإنفــاق 0.7% من 

الناتج المحلي الإجمالي على المعونة.
وقــد جــاء هــذا التعديل فــي ســياق إعادة 
تقييــم أولويــات الإنفاق بعد جائحــة كورونا، 
حيث أوضح المسؤولون أن الحكومة ستوجه 
المــوارد بشــكل أكبــر نحــو تعزيــز القــدرات 
الدفاعيــة، في خطوة تتماشــى مــع التحديات 
الجيوسياســية العالميــة الحاليــة، وفقــا لمــا 

نقلته »سكاي نيوز«.

مديرة الاستخبارات الأمريكية ترفض طلب 
بريطانيا بإيجاد آلية لتجاوز تشفير بيانات »آبل«

المملكة المتحدة تخفض ميزانية المعونة وتوجهها نحو الدفاع

بريطانيا تلغي نظامًًا خصم 480 مليون جنيه من إعانات المستأجرين

< أطلــق عمدة لندن، الســير صــادق خان، خطة 
جديــدة تهدف إلى تعزيز النمــو الاقتصادي في لندن، 
مــع وعــد بأن تضع في جيب كل لندنــي 11 ألف جنيه 

إسترليني إضافية قبل الضريبة.
 The Standard ”وذكر موقع صحيفة “ذا ستاندرد
،أنه تم الكشــف عن هذه الخطة، التي جاءت في وثيقة 
مــن 104 صفحات، صباح يــوم الخميس. وتهدف إلى 
اســتعادة النمو السنوي للإنتاجية إلى 2% خلال العقد 
المقبــل، مما قد يرفع اقتصاد لندن بمقدار 107 مليار 

جنيه إسترليني بحلول عام 2035.
هذا وتركز الاســتراتيجية على عدة محاور رئيسية 
تشــمل الاســتثمار في الإســكان والبنية التحتية، مثل 
 ،Overgroundو DLRتوســيع شــبكة خطوط بيكرلو و
إضافــة إلــى تفويــض خدمــات الســكك الحديدية في 
الضواحي إلى هيئة النقل في لندن )TfL(. كما تشــير 
البيانــات إلــى أن إنتاجيــة لنــدن كانت في المتوســط 
3.16% ســنويًًا بيــن 1998 و2007، إلا أنها تراجعت 
بشــكل حــاد إلى 0.12% ســنويًًا بيــن 2008 و2022 

بسبب الأزمة المالية.
ومــن جانبهم، عبــر أعضاء حــزب المحافظين في 
قاعة المدينة عن شكوكهم حيال نجاح الخطة، معتبرين 
أن السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية قد »خنقت« 
النمــو في أنحاء المملكة المتحدة. ومع ذلك، إذا تحقق 
الهــدف المنشــود، ستســاهم لندن فــي الخزانة بمبلغ 
27.5 مليار جنيه إســترليني من الضرائب بحلول عام 
2035. وتشــمل الخطة أيضًًا إنشــاء 150 ألف وظيفة 
جديدة، وتعزيز »ممرات الابتكار الصناعي« في مناطق 
مختلفة من لندن، مثل ممر ويست تيك بين وايت سيتي 
وأولــد أوك وبــارك رويــال، وكذلــك ممــر الابتــكار في 
المملكــة المتحدة الذي يمتد شــمالًاً من كينغز كروس 

إلى كامبريدج.
ومن جهة أخرى، ســيخصص صنــدوق الازدهار 
المشــترك فــي المملكة المتحــدة، الذي يعــادل تمويل 
الاتحــاد الأوروبي ســابقًًا، 21 مليون جنيه إســترليني 

لدعــم تجديد مراكز المدينة. كما ســيُُخصص صندوق 
لنــدن للتكنولوجيــا والنمــو الشــامل 100 مليون جنيه 

إسترليني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفــي تعليــق لــه، قــال الســير صــادق خــان إن 
الخطــة توفــر فرصة »ذهبيــة« لتحقيق نمــو اقتصادي 
يشــمل الجميع، مما يرفع مســتويات المعيشــة ويزيد 
مــن الاســتثمارات في الخدمــات العامــة. وأضاف أن 
لنــدن، باعتبارهــا موطنًًا للعديد من الشــركات الرائدة 
فــي العالم، تســتهدف دعم النمــو والازدهار في العقد 

المقبل.
ومــن ناحية أخــرى، انتقــد أليســاندرو جورجيو، 
المتحدث باســم حــزب المحافظين، العمــدة، قائلًاً إن 
»ميزانية حزبه خنقت آمال النمو في لندن«، في حين أن 
رئيســة مركز لندن للأبحاث، أنطونيا جينينجز، شددت 
علــى ضــرورة حصــول العاصمة علــى تســوية مالية 

جديدة لتتمكن من تنفيذ الخطة بنجاح.
وأخيرًًا، أكدت كلير هولاند، زعيمة رابطة حكومات 
لنــدن، أن الأحياء تدعم النمــو الاقتصادي بقوة وتلتزم 
بالعمل مع القطاع الخاص لتعزيز هذا النمو في جميع 

أنحاء المدينة.

خان  يكشف عن خطة نمو جديدة: 11 
ألف جنيه إسترليني إضافية لكل لندني
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)١(
< إلــى روح رفيق الدرب منــذ الطفولة إلى الكهولة 
وزميل الدراســة من كنبة الأولية الى قاعة المحاضرات 
وتــوأم الروح الأبــدي الدكتــور الصديــق محمد أحمد 
مضوي )الاســم الصحفي: صديق مضوي( كنت دائما 
أقــول: إن )ربنــا بريــدك( لأنــك كنت محبا لــكل الناس 
بمــا فيهم المختلفين معك في كل شــي وليس أدل على 
محبة الله لك من أنك رحلت عن الدنيا بســودانها  قبل 
يــوم ١٥ أبريل ٢٠٢٣.. بعد هــذا التاريخ انفتحت علينا 
صفحة مختلفة كان لابد أن يكون أول ســطورها إهداء 
لــك وتــوسلا بك.. وهذا  لأمر قدره الله كما ســنرى في 

آخر المقال.

)٢(
حرب الســودان الجارية الآن ليست حربا تقليدية 
بين قوتين مسلحتين إنما في شقها الاكبر عدوان من 
قوة مســلحة على مواطن أعزل لا يعرف حتى )صرف 
العــكاز( ولكن العلاقة بين الاثنيــن الحرب والعدوان 
متداخلــة بصــورة ديالكتيكيــة  )Dialectical( أي أن 
كل مكــون يؤثــر علــى الآخر بصــورة لا يمكن الفصل 
بينهمــا.. فمــثلا لــو أخذنــا مســألة )التغنيــم( التي 
أســهمت في التحشيد للدعم الســريع سوف نكتشف 
أن لهــا دورا كبيــرا فــي فــتّّ عضــده لاســيما وأنهــا 
ارتبطــت بالانتمــاء القبلي وبالتالي يكــون المُُعتدى 
عليهم أشــتركوا فــي الحرب ولو بغيــر إرادتهم. نعم 
كل الســودان مــن )خرطومه إلى كرشــه إلــى أرجله( 
عانــى مــن هذه الحرب ودفع ثمنــا باهظا في الأنفس 
والممتلكات ولكن مع ذلك كانت هذه المعاناة بدرجات 
متفاوتة فالولايات التي تشهد معارك حربية وعدوانا 
غيــر تلك التي لم تشــهد غير المســيرات.. والمناطق 
التــي توقفــت فيهــا الحياة غيــر تلك التي اســتمرت 
فيها والقرى المنكوبة غير تلك التي لم تســمع لعلعة 
الرصــاص والناس الذين فروا وتشــردوا وفقدوا كل 
شئ غير أولئك الذين  تضرروا بصورة غير مباشرة.. 
غنــى عن القول إن هــذا التفاوت لم يكن اختيارا إنما 

كان بأمر  المعتدي.

إداريــا محليــة  وهــي  الجزيــرة  منطقــة شــمال 
الكامليــن. عاشــت الحــرب بــكل أهوالهــا وفواجعها 
ومآســيها من يــوم الحرب الأول لا بــل قبله بيوم أي 
يــوم ١٤ أبريــل حيــث كان هنــاك انقلابــا فــي اللواء 
الأول مشاة بالباقير… وقد زاد سعار الحرب في هذه 
المنطقة  بمتوالية هندســية بعد سقوط ود مدني في 
١٨ ديســمبر ٢٠٢٣. لقد تجرع إنســان هــذه المنطقة 
هذه الحرب قتلا وســحلا ونهبا  وتشــردا ونزوحا لا 

بل حتى زرعها وضرعها تعرض للهلاك.

)٣(
مواطــن شــمال الجزيــرة لم يقابل ســكين الحرب 
بالإتــكاء لهــا كمــا يتــرأى للنــاس إنما دافــع ونافح 
وصانع وســايس ولاعــب وضاحك )فهنــاك كوميديا 
ســوداء( والأهم كانت الممانعة وكل هذا يندرج فيما 
 Primary) أصطلــح على تســميته  بالمقاومة الأولية
Resistance( وهذه محدودة الأثر فالســيف لا يتحدى 
المدفع إلا في الشــعر كما غنىََ وردي )كيف بالســيف 
تحــدى المدفــع( و)كانت أســياف العشــر( رحــم الله 
وردي فهو من  سعداء السودان لأنه غنى غناء باذخا 
أطرب كل السودان ورحل قبل يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٣..

)٤(
حتى في شــمال الجزيــرة كان هناك تفاوتا كبيرا 
فــي مجريات الحرب وآثارها ف)قرى البحر( أو قرى 
الظلط )المقصود شــارع الخرطــوم مدني( وهي تلك 
التــي تقــع على ضفــة النيــل الأزرق الغربيــة والتي 
تمتــد من بتــرى إلــى ود الماجدي مــرورا بالكاملين 
كانت تجربتها متشــابهة وليست متطابقة باستثناء 
التكينــة فقد قدمت تجربة متفــردة وهذه قصة ثانية 
لابد من أن تروى في يوم من الأيام..  قرى )الضهرة( 
وهي التي تتوسط مشروع الجزيرة في تلك المنطقة  
فتجربتهــا هي الأخرى متفاوتة فالســريحة ثم أزرق 
ســمع بهمــا كل الســودان.. ويكتمــل مربــع هاتيــن 
القريتيــن باللعوتة ثــم ود لميد ولــكل منهما تجربة 
متفــردة  فــود لميد أخليــت تماما من الســكان لزوم 
)الشفشــفة( ثــم فتحت عليها الميــاه فأضحت معظم 
المبانــي بيــن ســاقطة أو آيلــة للســقوط وأصبحت 
الكائنــات الحيــة الموجــودة فيها أســماك القرموط 
فقط.. كاب الجداد وقرى أخرى كانت فريسة للنسخة 
الثالثــة مــن الدعم الســريع. ســكان شــمال الجزيرة 

يقارب عددهم مليوني نسمة. 
وهــم موزعــون في مئــات القرى التــي كانت آمنة 
وناميــة ومســتقرة اســتقرارا يقــارب عمــره الـ ١٤٠ 
عامــا وفجــأة وبدون مقدمــات وبصــورة دراماتيكية 
ذهــب ذلك الأمن والاســتقرار والتطــور والوداعة مع 
الريــح.. أما الكنابــي الكثيرة المتناثــرة في المنطقة 
)لــدي تحفــظ كبير على كلمــة كمبو( لكــن نتركه الآن 
فخطــأ شــائع خير من صحيح مهجــور كما يقولون.. 
فهذه القرى المســماة كنابي عانــى معظمها من هذه 
الحــرب أكثر من القرى القديمة  ففي الشــهور الأولى 
مــن الحرب قوبلــت الكنابي بعــدوان عنصري عنيف 
من جهة قوات الدعم السريع وفيما بعد انضم بعض 
أبنــاء تلــك الكنابــي أكرر بعــض للدعم الســريع كما 
فعــل بعض أبنــاء القرى القديمة وســاعات الضراوة  
لــم يقتســم ســكان تلــك الكنابــي المســالمة اللقمــة 
مع ســكان القــرى الكبيرة بــل تنازلوا لهــم عنها. إن 
الكنابي أضحت من قرى الجزيرة وجزءا لا يتجزأ من 
نسيجها الاجتماعي وهذه قصة أخرى سوف نتوقف 

عندها في يوم قادم، إن شاء الله.

)٥(
الفقــرة الســابقة  فــي تفصيــل لمــا ذكرنــا فــي 
وباختصار شــديد نأخــذ تجربة قريــة اللعوتة فهذه 
القرية يبلغ عدد ســكانها حوالى ٢٥ الفا تقريبا وزاد 
بعــد النــزوح الذي أحدثتــه الحرب إلــى ثلاثين ألف 
تقريبا.. وهي من القرى الكبيرة والمنتجة، هذه القرية 
قابلــت العــدوان بــكل ضــروب المقاومــة الأولية من 
رفض وممانعة ومصانعة ومسايســة وقدمت خمسة 
شهداء أربعة خارج القرية وواحد داخلها. وغادر نفر 
قليل منها إلى خارج الســودان بعد سقوط مدني كما 
شــهدت اســتقرارا نســيبا في معظم عــام ٢٠٢٤ لكنه 
كان اســتقرارا مشــوبا بالحذر جــرت تحته تفاعلات 
أدت إلى غزوها في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ بمتحرك قتالي 
كامل قوامه عشرات العربات المقاتلة ومئات المواتر 

يقــدر بثلاثــة آلاف محارب فشــرد كل أهلهــا وارتقى 
فيها ٢٥ شهيدا رميا بالرصاص وأكثر من هذا العدد 
أثنــاء عمليات النــزوح ونهبت كل ممتلــكات الأهالي 
من العربات إلى الملايات مرورا بالأدوات الكهربائية 
والمحاصيــل والأنعــام – جــار الآن حصر الخســائر 

بواســطة مختــص مــن أبنــاء القريــة – والتي تصل 
إلــى ترليونــات أي عشــرات الملايين مــن الدولارات 
واســتمر الاجتياح لمــدة ١٨ يوما  )تفرزع( الســكان 
فيهــا في الخلاء أي الحواشــات المحيطة بالقرية ثم 
اســتجاروا بالقرى المجاورة والواقعة تحت سيطرة 
ذات الدعامة )الدعامة هو الاســم السائر في المنطقة 

لأفراد الدعم السريع( بما فيها الكنابي وقد استقبلوا 
اســتقبالا يفــوق حــد الوصــف وبعد أن تمــت عملية 
النهب التام للقرية )الشفشــفة( عاد الأهالي للتمســك 
بجدران بيوتهــم الخالية حتى من )الكدايس( وكانت 
كل البنى التحتية من مواسير مياه ومحولات كهرباء  
وأبراج اتصالات قد حطمت ونهبت كل أدوات الطاقة 
الشمســية وشــبكات الاســتارلينك التي أشتريت من 

ذات أفراد الدعم.
والحال كذلك نزح حوالى ثلثي ســكان القرية إلى 

ولايات السودان الاخرى. كانت عمليات النزوح  هذه 
عالية المخاطر غالية التكلفة لأنها بواســطة الدعامة 
الذيــن احتكروا قطاعــي النقل والتجــارة  وللمفارقة 
ان العربــات والبضائــع قــد تمت شفشــفتها من ذات 
المواطنيــن )فالدعامــة اتقنــوا آليات الاحــتلال دون 
تخطيــط منهم!!!( نزحوا من أجل الأمن وبعضهم من 

أجل التعليم والعلاج وبعض الشباب للعمل إذ طالت 
بهــم العطالــة.. بقى الثلــث الآخر من الســكان يقاوم 
ويحــاول إعــادة الأعمــار وانتهــت المقاومــة الأولية 
بإعادة ســيطرة القوات المسلحة على المنطقة ساعة 
كتابة هذا المقال تم تحرير معظم الجزيرة واصبحت 
الخرطــوم  حــدود  تخــوم  علــى  المســلحة  القــوات 
الجنوبيــة.. النازحون من القريــة  لم يقيموا في دور 
إيــواء أو معســكرات نازحين إنما اســتأجروا منازلا 
وصرفوا على أنفسهم من حر مال أبنائهم المغتربين. 
المغتربون وأبناء القرية المقتدرين هم الذين )شالوا 

الشيلة( في كل مراحل نكبة القرية.

)٦(
قصدنــا مــن الفقــرة أعلاه القول بأنــه يجب عدم 
الســقوط في مســتنقع التعميــم فلكل منطقــة تجربة 
فــي  الحــرب ولهــا تفاصيــل مختلفــة لذلــك لابد من 
تجميعهــا كلهــا وربطهــا بما يــدور على المســتوى 
القومــي والاقليمي والدولي ومن الخيوط التي يمكن 
تتبعهــا لهــذا الربــط المال السياســي ومــا أدراك ما 
المال السياسي فهو يربط بين من يرتدي أشيك بدلة 
فــي العالــم وآخر يمشــي )ملــط( لم تعــرف الملابس 
إليه ســبيلا لن يلتقيا ولكنهما مسخران لهدف واحد 

يبتغيه دافع المال.
ومثــال آخــر للربــط  ففــي ذات اللعوتــة كانــت 

المعاملة بين الجاني والمجني عليه تتأثر بما يجري 
بعيــدا عــن القرية فمــثلا موقــف الحكومــة الرافض 
لمفاوضــات جنيــف انعكس على القريــة بالمزيد من 
العنــف والتنكيل علما إن قرار المفاوضات كان قرارا 
أمريكيــا بدعــم إقليمــي والرفض كان قــرارا حكوميا 
سودانيا هكذا دفع مواطن القرية الغلبان ثمنََ موقف 
سياســي تبلور في عواصم بينه وبينها بيداء دونها 

بيد على قول المتنبي.
الرصاصــة التــي ســقت أرض اللعوتــة مــن دم 
الشهيد مهند عمر يوسف في 25 ديسمبر ٢٠٢٣ وهو 
أول الشــهداء داخل القرية إلى الرصاصة التي أودت 
بحياة الشهيد بابكر محمد علي ابراهيم في الأسبوع 
الأخيــر مــن يناير ٢٠٢٥ وهو آخر شــهيد في القرية، 
وما بين هذين الشــابين النضرين من كوكبة شــهداء 
أيــام الاجتيــاح هــذه الرصاصــة كانــت تحملهــا يد 
ليــس لها معرفــة بصناعتها وكان يطلقها عقل مغيب 
ولســان ينطق بكلمــات لا يعرف معناهــا د، فالجاني 
رغــم أنه مســؤول جنائيا هو الآخر ضحيــة لأنه نفذ 
مــا كان يدور فــي فنادق )مدن بعيــدة تنوم وتصحى 
على مخدات الطرب( كما غنى حمد الريح في الساقية 
)رحــم الله حمد فهو من ســعداء الســودان لأنه رحل 
قبــل ١٥ أبريــل ٢٠٢٣(.. فالعالــم أصبــح قريــة ليس 
في الإعلام و)الهيشــك بيشــك( إنما أيضا في الموت 

والدمار.

)٧(
علــى المؤسســات الأكاديميــة والصحفيــة وكل 
الجهات المهتمة بالمعرفة واجب القيام بالدراســات 
المعمقــة لهــذه الحــرب ومنــذ يومهــا الأول وذلــك 

بتجميــع كل التفاصيــل وفــي كآفــة بقــاع الســودان 
الدوليــة  كافــة الصعــد  وربطهــا بمســبباتها علــى 
والإقليميــة.. ففي هــذه المرحلة يجــب القيام بعملية 
الرصــد والمتابعــة لــكل يوميــات الحــرب ثــم يأتــي 
بعد ذلــك التحليل والاســتنتاج وبالتالي اســتخراج 

الــدروس والعبــر.. والان مع إتســاع المعرفة وتطور 
التقانة وانتشــار وســائل التواصل الاجتماعي يجب 
أن يقــوم أهــل الســودان المعاصريــن بكتابــة تاريخ 
هذه الفترة بأنفسهم ولا يتركوه لذوي الأجندات لكي 

يكيفوه على هواهم.
إن ما يجري الآن في بلادنا ناتج جزئيا من الغش 

والتزويــر الــذي حدث في تاريخنــا.. إن الذين أرخوا 
للســودان الحديــث من أمثــال ماكمايــكل وترمنغهام 
وهولت ونعوم شقير وكل المؤرخين السودانيين كتر 
خيرهــم ما قصروا وان كان فيهم من صور لنا فترات  
مظلمة  من تاريخ السودان بأنها كانت مشرقة.. ولكن 
نكبة السودان الحالية يجب أن يؤرخ لها أي سوداني 
عايــش هذه الأحداث فهو جبرتي قائم بذاته )المؤرخ 
المصري الجبرتي هو الذي قام برصد يوميات حملة 
نابليــون في مصــر( يجب الإســراع بالتوثيق لأن كل 

الشــهود  حاضريــن الآن ومــن رأى ليس كمن ســمع  
فليــس هناك مجــالا للتزوير والتدليــس فلا تضيعوا 
هــذه الفرصــة ويجــب أن نتخــذ منهجــا علميــا فــي 
الرصد والمتابعة وذلك بإنشــاء قواعد بيانات فرعية 
لتصب في قاعدة بيانات عامة وعدم تجاهل ما كابده 

المواطن العادي في هذه الحرب.

إن جمــع المفــرق من مشــروعيات البحث العلمي 
فالتاريخ الحقيقي ليس تاريخ القادة ومتخذي القرار 
وحدهــم إنمــا هــو أيضــا تاريخ مــن وقع عليــه فعل 
الفاعل فالشــاعر الألماني ذائع الصيت بيرخت يقول 
)مدينة طيبة ذات الأبواب الســبع.. من الذي انشأها؟ 
هــل حمل الملــوك كتل صخرهــا.؟…( إن ما حدث لنا 
من كارثة لم تهبط من السماء إنما خرجت من غفلتنا 
وجهلنا هذا له ثلاثة مكونات محلي وإقليمي ودولي

)٨(
عــذرا عزيزي القاري أرجو أن تســمح لي ببعض 
الأســطر أنكفــي فيهــا على الــذات دون الخــروج عن 
الموضوعيــة فــي هذا  المقال بل تدعيمــا لها فأصلًاً 
أنــا كنــت متوقف عن الكتابــة الصحفيــة منذ مارس 
٢٠٢١ وبرســالة للأســتاذ الصديــق/ عطــاف محمــد 
مختار رئيس تحرير صحيفة )الســوداني( المحترمة 
ف)البطــن كانــت طامــة( ممــا يجــري فــي الســاحة 
السياسية وبعد اندلاع الحرب أصبح التوقف إجباريا 
والنفــس )انســدت( أكثر مــن الكتابة وأنــا اكتب هذا 
المقال ب)جاز المصافي( وهذه بلغة السواقين تعني 
أن وقود الخزان )التنك( قد نفد. فليست لدى أي رغبة 
او قــدرة علــى الكتابة لا إجرائيــا ولا موضوعيا فمن 
ناحية إجرائية فليست لدي أدوات الكتابة من لابتوب 
ومنضــدة وكرســي فالجماعــة )شفشــفوا( كل البيت 
وتركــوه قاعا صفصفا فأنــا الآن أكتب على الموبايل 
رغــم  صغــر الكيبورد وضعف النظــر.. أما من ناحية 
موضوعية فإني أشعر بأنني ليس ذلك الشخص الذي 
كان قبــل ١٥ أبريــل ٢٠٢٣ فالروح مجروحة والخاطر 
مكسور  والحيل مهدود والوجدان مضطرب والنفس 
حزينة والزهد في أي شــئ أصبح ســيد الموقف  فما 
زلــت غيــر مصدق لكل الــذي جرى. إن مــا كابدناه لم 
نــره في أعتى أفلام الرعب الخيالية. إنه لا يمكن أبدا 
أن يصبــح مجرد ذكريــات )فالدخلت فينــا ما بتمرق 
تاني( ويبدو أن قول الحلنقي البليغ قد انطبق علينا 
)حسرة سنيني الراحت ما بترحم الجايات( ولكن في 
نفــس الوقــت يلح العقــل على بضــرورة الابتعاد عن 
الياس والإحباط والعمل مــع الآخرين لتعمير القرية 
المنكوبة وعلى المستوى القومي بذل جهد المقل في 
بناء الوطن المغدور من جديد وليس إعادة بناء الذي 
ذهب مع الحرب فذلك قد قام على أسس واهية وهذه 

قصة أخرى هامة لابد لها من وقفة قادمة.

)٩(
السبب المباشر في الكتابة اليوم  هو أنني وجدت 
فرصة ثمينة في شبكة الاستارلينك كما وجدت فرصة 
أثمــن لشــحن الموبايــل بالطاقــة فتصفحــت الكثير 
من المواقع والدردشــات فوجدت ســودانا إســفيريا 
مختلفا غير الذي نعيشــه نحن هنا.. تأكدت أن الهوة 
متســعة جدا بيــن الســودانينِِ الإســفيري والواقعي 
فقلت أرســل هذه الكلمات عســى أن تكــون طوبة في 

مدماك الوصل بين السودانين..
الهــوة الواســعة بيــن الســودان الاســفيري  إن 
والواقع سوف يدخل منها شر مستطير لذلك لابد من 
تدارََكها. فإن شــاء الله هذا ما ســوف أواصل الدندنة 
فيه ولكن بعد فترة بســبب بعض المراجعات الطبية 
فالحــرب قــد حولــت )الموية البيضا( فــي العين إلى 
ســوداء )جلاكومــا( كما أن الظهــر والقلب و)حاجات 
تانيــة حاميانــي( تحتــاج إلــى مراجعة فقــد كنا في 
حالــة )ملاوة( مع الموت كما قالت إحدى الفضليات. 
فــإن كان الموت مشــكورا قــد أجل ضربتــه القاضية 
الحتميــة واعطانا زمنــا إضافيا وضربات جزاء لكنه 
تــرك مقدماتــه فينا فدعواتكــم لنا بتجــاوز آثار هذه 

الملاوة.
إنني اناشد كل الذين يرون أن السودان الاسفيري 
ســوف يؤدي بالســودان الواقعي أن يتركوا الكســل 
ويقتحمــوا الأســافير ويحكــوا عن الواقــع ليجعلوا 

أجندته هي السائدة بدلا من )خمج( الأسافير.

)10(
لابد من )كســرة( لكسر حدة هذا المقال الذي طال 
بســبب احتشــاده بروؤس المواضيــع ففي تصفحي 
المشــار إليه أعلاه وجدت مقالــة اقتطف فيها كاتبها 
أســطرا من مقال للراحل صديــق مضوي عن الحدود 
قال فيه )إن حدود الســودان الحالية نعمة عليه ولكن 
قد تكون نقمة إذا لم نحسن إدارتها( وقال الكاتب إن 
مــا حذر منه صديق قــد حدث الآن والإشــارة للحرب 
الحالية وبالمناسبة دكتوراة صديق كانت عن حدود 
الســودان وقــد كانت رســالة علمية مجــودة يمكن أن 
 )Working Papers( تخــرج منهــا عــدة أوراق عمــل
ولكن من يقرأ ومن ينشــر؟ منعتني الدموع المنهمرة 
من إكمال المقال فسرحت مع طيف الصديق فتذكرت 
قصــة عمرهــا أكثــر مــن نصف قــرن تدل علــى نبوغ 
الصديــق المبكر فعندما كنا تلاميذا في رابعة أولية. 

اعمارنا بين الحادية عشر والثانية عشر.
وفي غمرة الاســتعداد لإمتحــان الدخول للمرحلة 
الوســطى أعطانا الأســتاذ اختبارا تجريبيا في مادة 
الدين فأحرز معظمنا الدرجة الكاملة فقد كان الاختبار 
سهلا )موية بس( بلغة تلك الأيام لكن الصديق نقص 
درجة فتأكدت أن في الأمر شئ غير عادي فذهبت إليه 
بعــد خروج الأســتاذ وســالته عن غلطتــه فقال لي ما 

عندي غلطة.. أها الحصل شنو؟ 
فقال لي أن السؤال الذي يقول متى تزوج الرسول 
صلــى الله عليه وســلم الســيدة خديجــة طبعا كلكم 
أجبتــم بأنه عندما كان عمــره ٢٥ عاما لكن أنا أخذت 
تاريــخ مــيلاده في عــام ٥٧١ ميلاديــة وأضفت إليها 
ال٢٥ ســنة فكانت اجابتي عام ٥٩٦م لان الســؤال لم 
يكــن كم كان عمــره بل كان متى فأندهشــت وأعجبت 
أيمــا إعجــاب بمــا قاله فقلت لــه طيب ياخي أمشــي 
راجع الأســتاذ، فقال لي ما في داعي طالما أنا عارف 
الصــاح فالححــتُُ عليــه ودفعتــه دفعا للدخــول على 
الأستاذ في المكتب وعندما شرح له الصديق إجابته 
مــا كان مــن الأســتاذ إلا وأن أخــذ الورقة وكرفســها 
وقذفها  بالشباك قائلا  لصديق )بلاش فلسفة معاك( 
أها )شــفتو كيف الوجع قديم؟( رحم الله ذلك الأستاذ 

وغفر له ولصديق ولنا جميعا.

وأخيــراًً عزيزي القاري هــذا المقال  ليس موجها 
لمنصــة إعلاميــة معينــة فمــن رأى فيه ما يســتحق 
النشــر أو التدوير فليفعل وإن كانت هناك ثمة أمنية 
فإنني أتمنى على كل الســودانيين دون اســتثناء إذا 
مــا التقــى أي واحد منهم بأحد من معارفه بعد غياب 
بســبب هذه النكســة أن يقالــده ويبكيييييي لعل في 

ذلك تكون بداية للتعافي الوطني.

بروفيسور عبد اللطيف البوني يكتب: شمال الجزيرة في حرب  السودان 

من اللعوتة إلى نيويورك..من اللعوتة إلى نيويورك..
)الدخلت فينا ما بتمرق  تاني… فأنا الآن غيري(!)الدخلت فينا ما بتمرق  تاني… فأنا الآن غيري(!

ما يجري الآن في بلادنا ناتج جزئيا من الغش والتزوير الذي حدث في تاريخنا.. 

المؤسسات الأكاديمية والصحفية وكل 
الجهات المهتمة بالمعرفة عليها واجب 
القيام بالدراسات المعمقة لهذه الحرب 
ومنذ يومها الأول بتجميع كل التفاصيل 

وفي كآفة بقاع السودان وربطها 
بمسبباتها على كافة الصعد

إن الذين أرّّخوا للسودان الحديث من 
أمثال ماكمايكل وترمنغهام وهولت 

ونعوم شقير وكل المؤرخين السودانيين 
كتر خيرهم ما قصروا وان كان فيهم 

من صور لنا فترات  مظلمة  من تاريخ 
السودان بأنها كانت مشرقة

إن ما حدث لنا من كارثة 
لم تهبط  من السماء إنما 
خرجت  من غفلتنا وجهلنا

 هذا له  ثلاثة مكونات
 محلي  وإقليمي ودولي

الروح مجروحة والخاطر مكسور  
والحيل مهدود والوجدان مضطرب 
والنفس حزينة والزهد في أي شئ

 أصبح سيد الموقف  فما زلت 
غير مصدق لكل الذي جرى
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< إن مــن أعظــم التحديــات التــي يمكن أن 
تجابــه مســار حياتنا اليومية في هــذه المرحلة 
الانتقاليــة، مرحلــة مــا بعــد الحرب مباشــرة، 

والعودة إلى النظام وإلى الدولة. 
ويتمثــل ذلــك في هشاشــة النظــام الإداري 

للدولة، وضخامة الاحتياجات الآنية،
لتأثير مجريات الحرب عليها بصورة مباشرة  
وغير مباشــرة، مما نتج عنه عدم اكتمال نشاط 
أجهزتهــا المختلفة،  وكذلك عدم اكتمال دورتها 

التراتبية. 
فالهيــكل الإداري لــكل مؤسســة يعاني من 
ثغــرة موظــف غائب لــم يصل، أو مكتــب فُُقدت 
محتوياته، وضاعت وثائقــه. مع الحاجة الملحّّة 
والمتصاعــدة لــدور هذه المؤسســة في الحلقة 
الإدارية للتكامل المؤسسي العام، والذي يعطي 

للدولة كيانها، ولدولاب العمل اليومي معناه.
هذا الوضع يتطلب التفكير خارج الصندوق 
باستمرار، وإتقان التعامل بالأهم دوماًً، وتقمص 
ومعايشــة حالة الطوارئ في كل زوايا ومناحي 

الحراك اليومي لكل أفراد المجتمع.
ففــي الوقــت الــذي يتفقــد فيــه رأس الدولة 

مؤسســة حيوية مثل مصفــاة الخرطوم، ويكون 
ذلــك متزامناًً مــع وصول متحــرك الصياد إلى 
الأبيض، واســترداد مدينة القطينة برمزيتها من 
الدعم السريع، لا يسقط ذلك من أهمية مواصلة 
الترتيبــات نحو إعــادة دورة التعليــم العام إلى 
جميع بقاع السودان، وإن صناعة مستقبل هذا 
الوطــن تقوم عليه، وأينما بلغت برامج الطوارئ، 
فــإن هامش الوفــاء للتعليــم بضرورته يجب ألا 

يغيب عن بال القيادة.
ولو لم يكن للمعلم رصاصة يلفت بها الانتباه 
لحقوقه، فإن إيصاله لمرحلة التفكير في معاشه، 
وكيفية الوفاء بالتزاماته الأسرية الأساسية، فإن 

في ذلك إلغاء متعمداًً
ومقصوداًً لدور المعلــم في المجتمع، وقتلًاً 

للدولة والمجتمع على المدى البعيد.
فــإن وقفت مــع وزير المالية، وكذلك الســيد 

رئيس مجلس السيادة منبهاًً إلى أهمية أن ينال 
المعلم 50% من جملة رواتبه المعلقة حتى الآن، 
وبأية وســيلة أو صورة، ولو من خلال القروض 
من الخارج. لأن الاستثمار الجاد في المستقبل، 
والوصول إلى التغيير المنشود والريادة لن يتم 
بــدون دور فاعــل للمعلــم، ولن نصــل إلى ذلك 
الدور من دون زراعة ذلك الإحساس بداخل كل 
معلم، وذلك لن يتم إلا باهتمامنا الحقيقي بدوره 

ورسالته. 
من المؤكد أننا في حوجة إلى تغيير أسلوب 
تفكيرنــا، وكذلك رؤيتنا للأولويــات، هذه الرؤية 
المتوارثة من حقبة ما قبل الاستقلال إلى الآن. 
والتــي قد يكــون عنوانهــا: مزاجية صاحب 
الشــأن، أو القائم على الأمر، ويلعب رضاه عن 
الفكرة وكذلك رضا من حوله دوراًً أساســياًً في 
كتابــة الحياة للفكرة أو تبنّّيها، بغض النظر عن 

ضرورتها القصوى وليس أهميتها فقط.
فالتخطيط لكل أمر مهم يعبر مراحل مختلفة 
فــي حيــاة المشــروع متســقاًً مــع أهميتــه في 
الظــروف العادية المعلومة عنــد أهل التخطيط، 
إلا ذلــك الــذي يتعلق بمزاجية المســؤول الأول 
لا ســمح الله. فلذلك ولسنين خلون، وربما أُُخر 
قادمات، فإننا -كما أرى- لن نغادر أرض التيه 
هذه، ما دمنا نفكر بالمزاج، ومرجعيتنا للقضايا 
المحورية تتأثر بعوامل المزاجية والاستلطاف.

وإلــى أن يحين ذلك الحين، الــذي تزول فيه 
هذه الأمراض الناعمة القاتلة، وغير محسوســة 

السريان، فإننا لن نفارق )الحش بالدقينة(.
والله من وراء القصد.

﻿
* كاتب صحفي.

د. خالد مصطفى  *

< فــي إطــار ســعينا لتســليط الضــوء علــى 
شــخصيات لــم ينصفهــا التاريــخ، نتحــدث اليوم 
عن واحد من أبطال الدولة الســودانية، الذي زلزل 
عــرش المســتعمر بالرغــم مــن محدوديــة أدواتــه 
مقارنــة بالتفــوق الكبير للمســتعمرين فــي مجال 

التسليح والتقنية.
بطلنــا اليوم هو )المك كوكــو كبانقو( مك جبل 
الليــري بجبــال النوبــة، الذي ســمّّيت عليــه )حلة 

كوكو( بالخرطوم بحري. 
جــاء فــي كتــاب )أضــواء علــى جبــال النوبة( 
للأســتاذ محمــد علي جيلــي: )كانت الليــري تتبع 
إداريــاًً إلــى تالــودي، وهــي تقــع جغرافيــاًً علــى 

حدود جبال النوبة و«تونجا«، وتتوســطها منطقة 
»البيضا« إحدى مستوطنات الزراعة الآلية، ويعتبر 
موقعها اســتراتيجياًً لقربها من جنوب الســودان، 
وتعتبــر أكبر ســوق للمحاصيل، وســكانها النوبة 
هم )الليري( و)اللبيرا( و)تكيم( و)لفوفا( و)طلسة(، 
طلســة هــم في الأصل »تيــرا«، هربوا مــن موطنهم 
الأصلي بســبب حــملات ضدهم حيــن رفضوا دفع 
الضرائــب، وفــي قول آخر إن )طلســة( هــم »كيقا« 
لغتهــم مــع مجموعــة )كيقــا(«، وبعــض القبائــل 
تنتســب إلى الحوازمــة إلا أنَّّ جذورها من النوبة، 
وأصلهم يرجع إلى »كيقا« بحســب ما يقوله الرواة 

ويقولونه عن أنفسهم.
روحيــة  بســلطاتٍٍ  كبانقــو(  )كوكــو  يتمتــع 
وسياســية وإدارية، وبداية المشكلة التي أدت إلى 
اندلاع ثورته، هي الخلاف الذي نشــأ بينه ومأمور 
المركــز، حيث أبــدى المــك )كوكو كبانقــو( بعض 
الملاحظــات حــول تصرفــات المأمــور العنصرية، 
ذلــك بأنَّّــه كان يأخــذ أبنــاء العــرب إلــى المدارس 

ويترك أبناء النوبة. 
أخــذ »كوكو كبانقو« يردد ويكرر ذلك الموضوع 
كلمــا وجــد فرصة اجتمــاع مع المأمــور، إلا أنَّّه لم 
يبــدِِ أي اهتمــام لهذه المســألة، إلــى أن دار نقاش 
حاد جداًً بينهما في هذا الموضوع، ولم تكن هناك 
نتيجــة إيجابيــة، فلذلــك قــرر ألا يدفــع الجزية أو 
الضريبة الســنوية، وبالرغم من إصرار المستعمر 
علــى دفعهــا إلا أنَّّــه لم يســتجب لهم، اســتمر ذلك 

الحال حتى عام ١٩٢٠م، بعد ذلك أرســلت الحكومة 
قــوة مــن الشــرطة إلــى مركــز )الليــري( لإجبــار 
»كبانقــو« على دفــع الضرائب، فقبــض على القوة 
وأوســعهم ضرباًً ثمَّّ أطلق سراحهم، بعد ذلك دعته 
الحكومة لحضور مؤتمــر »بحيرة الأبيض«- الذي 
يحضره عادة رؤســاء الإدارات الأهلية للقبائل في 
مناطــق التماس - لوضــع الحلول وفض النزاعات 
التــي تحدث بين القبائل من حين إلى آخر، أو بين 

الحكومة والقبائل من ناحية أخرى.
اســتطاع مســتر »جيلان« مدير مديرية كردفان 
إقناعــه بدفــع الضرائــب، وذلــك بعد ضــم مديرية 

جبال النوبة إلى مديرية كردفان.
الموقــف تبدل فــى عــام ١٩٢٩م، حينما تراجع 
المك )كبانقو( عــن التزامه، ورفض دفع الضرائب، 
وعندما زار تالودي قابل المفتش الذي فرض عليه 
غرامة قدرها خمســة بنــادق، وأمر بحبســه لحين 
الســداد، وقــد أُُطلــق ســراحه بعد أن ســدّّد أتباعه 
الغرامــة المفروضــة ومتأخــرات الضرائــب، وظل 
تحــت الرقابة إلى أن تمكن من الهرب وأعلن ثورته 

وخروجه ضد سلطة المستعمر.
اتخذت الحكومة الاستعمارية الخيار العسكري 
لحســم المــك )كوكــو كبانقــو(، فتحركــت قــوة في 
نوفمبــر ١٩٢٩ بقيادة مســتر »أوكلي«، الذي أجرى 
اتصالات عدة بالمك، طالباًً منه عدم مقاومة السلطة، 
ونصحه بــأنَّّ خيار التفاوض هــو الأفضل في حل 
المشاكل، إلا أنَّّ المك وأتباعه لم تكن لديهم ثقة في 

المســتعمر، ورفضوا دفع الضرائــب المقررة، مما 
دفع الســلطات في تالودي إلى التوصية للسكرتير 
الإداري في كردفان باختيار العمل العسكري، ورفع 
الأمر للحاكم العام بضرورة قيام عمليات عســكرية 
في الليري بعد الفوضى التى سببها المك وأتباعه 

في المنطقة، والتشديد بضرورة استخدام القوة.
بــدأت العمليــات العســكرية فــي ١٦ ديســمبر 
ســريع  نصــر  لتحقيــق  كاســح  بهجــوم  ١٩٢٩م، 
واعتقــال المــك )كوكــو(، إلا أنَّّ القتــال ازداد شــدة 
المســتعمر  قــوات  فيــه  واســتخدمت  وضــراوة، 

المدفعية والطيران الحربي.
تذكر »دراسة السياســات الاستعمارية السالبة 
ومقاومــة أبناء النوبــة وجنوب الســودان« الآتي: 
اســتمرت المعركــة، وفي يوم ٢٣ ديســمبر ١٩٢٩م 
بدأ القصف الجوي بإلقاء القنابل، وتم إلقاء اثنتي 
عشــرة قنبلــة مــن طراز )١١٢ ل ب(، وســت عشــرة 
قنبلة من طراز )١٢٠ ل ب(، ولكن القصف الجوي لم 
يؤدِِ إلى حسم المعركة، واستمرت المعارك وعملية 
القصــف الجوي لعــدة أيام، مركــزة ضرباتها على 
مصــادر الميــاه والكهوف التى لجــأ إليها الأهالي 

للاحتماء بها.
لقــد علّّق المرافق السياســي للحملــة قائلًاً: إنَّّ 
هــؤلاء الأهالــي كلما كثفنا عليهم القصف شــعروا 
بأنَّّهــم مازالــوا أقويــاء جــداًً، وأنَّّهــم لا ينبغي أن 

يستسلموا أبداًً.
وصلت قوات إضافية إلى )الدمبلو(، واستمرت 

المعــارك لمــدة عــام كامل - مــن بداية شــهر يناير 
عام ١٩٣٠م، إلى ٢ يناير عام ١٩٣١م- ولم تســتطع 
قوات الإنجليز السيطرة على جبل »لفوفا«، بالرغم 
مــن أســلحتها المتطــورة مقارنة مع أســلحة المك 
»كوكــو« وأتباعــه البدائيــة، وقد اهتمــت الصحف 
البريطانية بهــذه المعارك وأبرزتها في الصفحات 

الأولى.
قُُبــض على المك )كوكــو كبانقــو(، وحُُكم عليه 
وعلى بعض أعوانه بالإعدام، ولم ينفَّّذ عليه الحكم 
لكبــر ســنه ولكــن نُُفّّــذ علــى الباقين، وحكــم على 
بعضهــم بالســجن ونقلوا إلى ســجن كوبر، ونفي 
المــك »كوكو« من جبال النوبة إلى الخرطوم؛ حيث 
أســكن في مســاحة شــرق ســجن كوبر بالخرطوم 
بحري، في المكان الذي يعرف الآن بـ »حلة كوكو«(. 

الكتاب المصدر ص ٨٥
ف ) كوكــو( الــذي ســميت عليه هــذه المنطقة 
)حلة كوكو( هو هذا  البطل السوداني المك كوكو 
كبانقــو، وبدلًاً عن كتابة ســيرته الذاتية وبطولاته 
عند مدخل حلة كوكو من كل الجهات، ظل مجهولًاً 
لا يذكــره أحــد، نتمنــى أن يعــاد له جــزء من حقه، 
ويتــم تكريمه، وذلــك بتعريف الأجيــال ببطولاته. 

والسلام.

* كاتب صحفي.

معتصم عيدروس *

< تحدثنــا الأســبوع الماضــي في هذه المســاحة عن 
الذين أظهروا ســوء منيتهم، وفساد أخلاقهم عندما دخلت 
الميليشــيا مدينتنا ودمدني..  من تحول منهم  إلى متعاون 
لبس الكدمول، ومن احترف السرقة عياناًً بياناًً بدون خجل 
يتســور حائط جاره، ويحمل ما يستطيعه لبيعه أو لتخزينه 
فــي بيته، بل ويكرر الكرة مرات ومرات، حتى ينظف البيت 
تمامــاًً من ممتلكات أصحابه، ثم يعيد الكرة مع منزل آخر 
ثــم آخر وهكذا دواليك.. هؤلاء كل المدينة تعرفهم، والكثير 
منهــم يتجولون الآن في الطرقات بلا خجل، ولكن ماذا عن 
آخريــن من تجــار الحروب، الذين احترفوا الســرقة بطرق 

أخرى؟! 
هــذه الحــرب أظهــرت المعــدن الحقيقي لأبنــاء مدينة 
ودمدنــي المغتربين، الذين وقفوا مــع أهلهم ومع جيرانهم 
بــكل الســبل.. فانتظمــت التكايا أحيــاء المدينــة بدعمهم، 
وأرســلت المبالــغ للكثيريــن مــن المتعففين الذيــن أغلقوا 
أبوابهم عليهم، فلم يستســهلوا الســير فــي درب الحرام، 
وفضّّلــوا الموت جوعاًً داخل بيوتهم على أن يخلطوا حلًاًلا 

بحرام، ليس لسبب سوى الخوف من الله.. 
ســعى الأصيلــون من أبنــاء المدينــة الاســتثنائية بكل 
الســبل لتخفيف معاناة الصامدين، الذين ظلوا في المدينة 
حينمــا داهمهــا الجنجويــد على حيــن غفلة من ســكانها، 
وبمعرفة المســؤولين الذين هربوا بليل لا يلوون على شيء 

كأنه يوم القيامة »نفسي.. نفسي.. نفسي«.
نجح أبناء المدينة في دول الاغتراب والشتات في جعل 
الحيــاة ممكنة إلى حد ما داخل الكثير من الأحياء، بتوفير 
حــق )شــد البليلة( لإطعــام البطون الجائعة.. ونشــهد بأن 
البعض، ومنهم من أعرفهم شخصياًً، قد تكفلوا بهذا الأمر 
من مرتباتهم الشــحيحة، كمبادرة شخصية دفعوا لها جل 

مالهم، وتولى أهلهم وجيرانهم صناعتها.
المواقف الكريمة لا تعد ولا تحصى، وقد سمعنا الكثير 
مــن الإطراء لهؤلاء الذين قدمــوا مالهم ابتغاء مرضاة الله، 
ورأفة بأهلهم، ولإيمانهم بقول رســول االله، صلى الله عليه 
وسلم:  »ليس بمؤمنٍٍ من بات شبعان وجارُُه إلى جنبِِه جائعٌٌ 
وهــو يعلــمُُ«، فما بالــك وكل المدينة جوعــى، وأفواه أهلها 
ترنــو نحو لقمة تســد الرمــق، وإن كانت »بليلة مباشــر«.. 
بالتاكيــد فالضبيحــة وإن كانت من »مكاشــر«، باتت حلماًً 
بعيد المنال، فالجنجويد والشفشــافة لــم يتركوا »جدادة« 

لأهل المدينة.
هذه النماذج المشــرفة بالمقابل كان لها نماذج مضادة 
مــن تجار الحــروب والباحثيــن عن الشــو والآكلين أموال 
المنظمات والإغاثات بالباطل، من الذين اســتغلوا الفرصة 
للمتاجرة بمأســاة هؤلاء، فاكتنزوا مواد الاغاثة، وأدخلوها 

إلى الأسواق »على عينك يا تاجر«..
 شــتان ما بين هــؤلاء وأولئك، وإن كانــت جنات النعيم 
تنتظــر الفئة الأولى، فأنا على ثقة كبيرة بالله  أن ســيجعل 
أســوأ مكان في الجحيم محجوزاًً لمصاصي الدماء هؤلاء 

مع فرعون وهامان وجنودهما وسائر الظالمين.

أخيراًً..
هــرب قبــل دخــول الجنجويــد  وهــو المســؤول عــن 
المواطنيــن.. وبعد خروجهــم ظل على نفس مواقفه الخائبة 
فهو لم يقف مع مواطنيه في محنتهم الأولى، والواضح أنه 
لا يريــد حتــى أن يجرب بعض ما عانوه مــن  آثار انقطاع 
الكهربــاء ولدغ الباعــوض والناموس، فظل يحضر للمدينة 
صباحاًً، ويذهب آخر الليل للمبيت في المدينة التي اتخذها 

سكناًً عند أحد اثريائها.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي *

< المُُشــاهد علــى مســتوى العالــم التطــوُّّر والتقدم 
المتســارع، الــذي ينعكــس إيجابــاًً علــى حيــاة النــاس 
والخدمــات التــي تُُقدم لهم. ومــن أكثر المجــالات تطوراًً 
فــي عصرنا الحاضر مجال التقنيــة، فالإنترنت، وأجهزة 
الاتصــال الحديثــة، وتعــدد وســائل التواصــل وقنواته، 
سهلت كثيراًً على الناس، واختصرت لهم الوقت والجهد. 
فمعظــم الــدول طبّّقت أنظمــة إلكترونية يســتفاد منها في 
حجز المواعيد، وســداد الفواتير والرســوم، والاستعلام 

عن أي خدمة لدى الجهة المعنية دون تكبّّد المشاق. 
لكــن في بلدنا هذا  مــا زال المواطن  يعاني الأمرّّين، 
ويكابد المشــاق، ويهدر الوقت من أجل خدمة لا تستغرق 
ســوى دقائق معدودات، وقد رأينا المعاناة تتكرر مع كلّّ 
جائحــة أو أمر طــارئ يتطلب إجــراءات اســتثنائية، فقد 
حــدث ذلك قبل فتــرة في فحص »الكورونا« للمســافرين، 
كمــا حــدث عند انــدلاع الحــرب، واتجــاه أعــداد كبيرة 
لاستخراج الجوازات، كما شاهدنا ذلك وما زلنا نشاهده 
فــي إجــراءات البنــوك مــن فتــح الحســابات أو تفعيلها، 
وتحديــث المعلومــات، وهي الموضوع الــذي يتناوله هذا 

المقال.
إنَّّه لمن المؤســف أن يعاني الإنسان ما يعانيه، بسبب 
عــدم إحســاس الجهات مقدمة الخدمة بتلــك المعاناة، أو 
بسبب عدم اهتمامها وتجاهلها لما يحدث  للمتقدمين إلى 

الخدمة من رهقٍٍ وعنتٍٍ ومشقةٍٍ. 
هــل يعقــل أن يحضــر طالــب الخدمة إلــى البنك بعد 
الفجر، لتسجيل اسمه، وينتظر حتى يبدأ الدوام، وبعدها 
ربمــا يكون موفقاًً ويتمكن من إكمال موضوعه، وقد يبقى 
ســاعات، أحياناًً بحجة الشبكة )طاشــة(، وأحياناًً أخرى 
لا تكــون الأولوية لمن يقفون خارج المبنى في صورة غير 
لائقــة  بكرامة الإنســان، وتوحي بعــدم اهتمام تلك الجهة 

بعملائها.
إننــا نشــاهد يومياًً هــذا الواقع، ولــولا المبنى الفخم 
واللافتة الجميلة، وســيارة الشــرطة التي تحرس الموقع، 
وتحفظ النظــام، لظننا أنها إحدى التكايا، أو مكان توزيع 
إغاثة تجمّّع فيه من ضاقت عليهم ســبل العيش، وتقطعت 
بهــم الأســباب، فهــم فــي ســبيل الحصــول علــى وجبة 
لصغارهــم يتحملون كل قبيح من قول وفعل، وكذلك صار 
طالبو الخدمة، يغضّّون الطرف ويحتملون ما لا يحتمل من 

أجل إنجاز معاملاتهم.
إنّّ القضــاء على هذه الظاهرة يســير جــداًً وفي غاية 
السهولة، إذا خلصت النية، وتوفرت الإرادة، وذلك بالآتي

* أن يــرى المســؤولون فــي تلــك الجهات مــا يحدث 
لعملائهــم، يرونــه بإحســاس الإنســان البســيط طالــب 
الخدمــة، ويفتحــوا مكاتبهم، أو يخرجوا منها ليســتمعوا 

إلى أهل الوجعة بعقول وقلوب مفتوحة.
* تغييــر النظــرة إلــى العميــل وإنزالــه المنزلــة التي 

يستحقها، والتعامل معه باحترام وتقدير. 
* الإلمــام بالــدور الوطنــي الكبير الملقــى على عاتق 
المصارف، المتمثل في امتصاص الكتلة النقدية الكبيرة، 
وإدخالها في النظام المصرفي، خصوصاًً في ظل الظرف 
الراهــن، ومــا ينتظر المصــارف من دور رائــد في إعادة 
إعمار ما دمرته الحرب، وإعادة الحياة للقطاع الاقتصادي 

بأنشطته المختلفة، حتى تتعافى البلاد. 
* الاســتعانة بالشباب ذوي الخبرة والدراية في مجال 
التقنية والإدارة، فهم الأقدر على  الاســتفادة من التقنية، 
وابتــكار الحلــول التــي توفر الوقــت والجهــد، وقبل ذلك 

تصون كرامة الإنسان، فهلا فعلنا؟ نرجو ذلك.

* كاتب صحفي.

سلحفائية تهدر وقت الإنسان وكرامته

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي  *

< أمن المعلومات Information Security كمصطلح لا يوجد 
تعريف ووصف عام له، ولكن يمكن إيراد بعض التعريفات متعددة 
الأغراض، بحيث يتناسب كل تعريف مع ما يعنية بالنسبة لكل جهة 

ذات علاقة، وهي:
)أ( هــي المحافظة على إتاحة المعلومات وسلامتها وســريتها 

وملكيتها، والاستفادة منها.
)ب( هي المحافظة على المعلومات من تداخل اســتخدامها، أو 
تخريبها، أو استخدام معلومات مضللة، أو تحريفها، أو استبدالها، 
أو ســوء تفســيرها، أو إلغاؤها، أو ســوء اســتخدامها، أو الفشل 
فــي اســتخدامها أو الوصول إليها، أو إظهارهــا، أو مراقبتها، أو 

نسخها، أو سرقتها.
)ج( هــي الإجــراءات التي تحقق الحماية التــي يجب توجيهها 
من خلال الوفاء بالمعايير المحددة في إطار التشــخيص الســليم 

للسلبيات والتهديدات.
)د( هــي الحمايــة الدقيقــة والتــي غالبــاًً مــا تنجز مــن خلال 
صياغــة ضوابط واضحة ومحددة بشــكل ســليم للمراقبة الأمنية، 
وتطبيقها بفاعلية في إطار اســتخدام مجموعة من القواعد الرقابية 

كإرشادات.
خلال الفتــرة الأخيــرة ازدادت الحاجــة لفهــم وإدراك خطورة 
وأهميــة هذا الموضوع، نظــراًً للتهديد الخطير الــذي يواجه أمنية 
المعلومــات، وهــو الدخول والوصول غير المرخــص إليها من قبل 
 ،Hackers شــخص متسلل، واصطلح على تســميتهم بالمأجورين
وقــد أحســت منظمــات كثيرة بخطــورة وجودهم، ومن ثم الســعي 
إلى الاســتجابة الســليمة من خلال تطوير السياسات والإجراءات 
التي تكفل حماية أمنية المعلومات لدى كافة المؤسســات، إذ حذر 
أحــد التقاريــر من أن معلومات المنظمة تعــدّّ من أثمن الموجودات 
للمنظمــة، وفــي عصــر ثورة المعلومــات على النحو الــذي يتوجب 
علــى الإدارات أن تــدرك أهميــة وكيفية حمايتها بأســلوب مشــابه 
لحمايــة المقتنيات الثمينــة. وعلى الرغم من ذلك واجهت المنظمات 
في الســنوات الأخيرة تحدياًً كبيراًً، تمثل في الانتقال من شــبكات 
المعلومــات، وهيــاكل النظــم ذات الملكيــة الخاصة، إلى شــبكات 
المعلومــات المفتوحــة، وهيــاكل النظــم ذات الخدمــات والزبائــن 
المتنوعــة والمتعــددة. وعلى الرغم من أن هذه الشــبكات زادت من 
كفــاءة هذه المنظمات، وعززت موقفها التنافســي في الســوق، إلا 

أنهــا بذات الوقت، وبســبب طبيعــة البيانات المفتوحة التي تتســم 
بهــا، زادت مــن المخاطــر الأمنيــة لنظــام المعلومــات، إذ يؤكــد 
المتخصصون في مجال نظم المعلومات على حقيقة جوهرية، هي 
أن هــذه الشــبكات تعد سلاحــا ذا حدين، فمن جهة أســهمت في 
إحداث تغييرات جوهرية متســارعة ومطردة في أساليب وإجراءات 
العمل في المنظمات المختلفة عندما أصبحت عملية جمع البيانات 
من مصادرهــا المختلفة ومعالجتها، وخزن المعلومات. وشــبكات 
الاتصــالات المتطــورة إحدى أهمَّّ الســمات فــي عصرنا الحاضر 
)عصــر ثــورة المعلومــات(، ومن جهة أخرى، ســهلت هــذه النظم 
والشــبكات مهمة اختــراق أمنية المعلومات وســرقتها أو تحريفها 
وتشــويهها، أو إســاءة اســتخدامها، أو تســريبها خارج القنوات 
المخصصة لها أو المرخصة بتداولها والاســتفادة منها، ذلك لأنه 
لا قيمة لهذه النظم وتلك الشــبكات إلا إذا حصلت المشــاركة بين 
المنظمة والمنظمات الأخرى، وبناء عليه، فالمنظمات ليســت مطالبة 
بجعــل معلوماتها متاحــة خارج حدود نظمها وشــبكاتها الخاصة 
فحســب، وإنما الســماح للآخرين بمراجعــة أو تحديث معلوماتها 
فــي شــبكاتها الداخلية أيضــاًً، الأمر الذي أتاح الفرصة لإســقاط 
حواجــز الأمــن المادية والإلكترونيــة المعتمدة من قبــل المنظمات 
لحماية أمنية معلوماتها.  ولذلك تقتضي الضرورة الاهتمام بتعزيز 
أمن المعلومات ضد الوسائل والأساليب المختلفة لاختراقها. وفي 
هذه السانحة سأتناول أمرين أعتقد أنهما في غاية الأهمية، وهما

أولًاً: تدميــر المعلومــات باســتخدام الفيروســات: فــي الآونــة 
الأخيرة إن عملية تدمير قواعد البيانات شــغلت المختصين، نسبة 
للمخاطــر الكبيــرة المترتبــة عليهــا، والتي تشــتمل علــى مهاجمة 
البيانات والمعلومات والبرامج، وإتلافها وحذفها وتعديلها جذرياًً، 
مــن خلال تشــويهها وتحريفهــا وإدخال معلومــات غير صحيحة، 
وحذف الملفات وإعادة تسميتها، وتغيير تواريخ الملفات المخزنة، 
فضلًاً عن إيقاف الحاســب عن العمل، أو إبطاء تشــغيله، وتقليص 
الســعة التخزينية. وتجدر الإشارة هنا إلى صعوبة حصر الموارد 
وتعــداد جميع أنواع الفيروســات المســتخدمة حاليــاًً في اختراق 
أمنية المعلومات، وذلك لتعددها وتنوعها، وتزايد انتشارها باطراد، 

فضلًاً عن تطور صيغها وأشكالها باستمرار .
ثانيــاًً:  الرقابــة على قاعدة المعلومات: إن الأســاس والمرتكز 
الــذي يبنــى عليه أي نظام للمعلومات، هو قاعــدة المعلومات، التي 
هي عبارة عن مجموعة الملفات التي تحفظ وتخزن فيها المعلومات 
بعد معالجة البيانات، بهدف اســترجاعها لاحقاًً عند ظهور الحاجة 
إليهــا مجدداًً. من هنا يســتلزم الأمر اتخــاذ الإجراءات الضرورية 
للرقابــة والحفــاظ عليها مــن الضياع، أو التلف، كمــا يجب إعادة 
تخطيط الإجراءات لغرض استحداث هذه الملفات وبرمجتها، لذلك 
ينبغــي الاحتفاظ بنســخ احتياطية فــي مواقع أخرى مــن الملفات 
المهمــة جــداًً، حيث بالإمــكان تصوير واستنســاخ هــذه الملفات 
وحفظهــا فــي أكثر من مكان واحد، فإذا تعــرض ملف للتلف، فإنه 

يمكن الاستفادة من النسخ الأخرى.

 * خبير اقتصادي.
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د. ناجي الجندي  *

<لَ مَ يََتََبََدََل شََــيءٌٌ ولم يََتََغََيََر شََــيءٌٌ، هُُو التأريخُُ يُُعيدُُ نََفسََــه، مُُصيبةُُ 
الاخــتِِلافِِ. ورََهــنُُ الوطنيــةِِ بالمََصالــحِِ فتََطغى المصالحُُ علــى الوطنيةِِ، 
فتغيــر المواقف عنندا أســهل نم حركة زبد البحــر على البحر. لا يُُوجد 
ســؤال، لأن الســؤال إن كان )لماذا( فالإجابة معروفة للجميع، فالتحليل 
والمنطــق لا يفيد معنــا لأننا نختلف حتى في ميزان هــذا، فميزان النيد 
لا يقنعنــا، لأننا نختلف في تفســيراته والإيمان ببعــض نهجه، التأرخي لا 
يقنعنــا، لأننــا نختلف في فهمه وتحكيمه فينــا، والتجارب لا تقنعنا، لأننا 
ضهدا جميعها، ولن يحدث هذا إلا إذا ادعى بخار الماء أنه السماء، وإلا 

إذا عندا عن تكابرنا وغمالطاتنا، وإلا إذا تنازلنا.
فلو كنّّا نأنم تقســيم بلندا، وأن يعيش الكل في سلام، لنادينا بذلك، 
فحين أقنعتنا المؤشــرات بالتفاوض مع الجنوبيين، وانفصل ثلث البلاد 
عنهــا، فــي أول امتحان تعدوا على منطقة أبيــي، واتحدوا مع الجنجودي 
في حربها على المواطن الســوداني، والله يعلم ماذا سيفعلون غدًًا؟ كنت 
موقناًً بســماحة الجنوبيين، وجمالهم الأخلاقي، وحســن انصهارهم مع 
الشــماليين، وطيب معشــرهم، هم شعب هكذا، ولكن الحكومات دائماًً ما 

تكسر كل جميل بين الشعوب.
لمــاذا لا يريــد أن يفهــم الآخــرون بأننا مــع الوطن؟ ولمــاذا لا يردي 
أن يفهــم الآخــرون بأننا حزب الوطن؟ وبأننا حــزب المواطن؟ لم نتحزب 
يومــاًً ما إلا لمصلحة وطننا. لماذا لم يتوقف ســيل الاتهامات حين نتكلم 
عــن الوطــن وعن هََم الوطن؟ لماذا نحن دائماًً نصطف خلف الأشــخاص 
والكيانات ونقمدهم على الوطن؟ الشــخصية السودانية تحتاج إلى إعادة 
صياغة، تحتاج وقفة تشخيصية، لماذا ليدنا كل عوامل النجاح ولا ننتج 
إلا الفشــل؟ لماذا نملك الخيرات التي تُُطمِِع فينا الآخرني ونحن جوعى؟ 
لمــاذا ليدنــا أمهر الأطبــاء ويموت معظمنــا بنقص العلاج؟ لمــاذا نتكلم 
ألف كلمة في الدقيقة ومنتوج العمل صفر كبير؟ ليدنا عشــرات الجيوش 
التــي تقاتــل بعضها، وقــد اقتص كل جــار ليدنا بضع كيلــو مترات نم 
أراضينا تنقيصاًً وتقليلًاً لشأننا وقوتنا، كل الشعب السوداني يتكلم في 
السياســة، حتى صاروا سيــموننا )الشعب السياسي(، وأعظم ما أنجبه 
ساســاتنا أربع حكومات عسكرةي، وثلاث حكومات ندمية، وكلها أنشأت 
14 كبري وشــارعي أســفلت ونفقين ومئات الحروب، ثــم قالوا )عدس(، 
معلمونــا طوّّروا العالــم كله، وعلّّموا الوطن العربي نم شــرقه لغربه، ولا 
يُُعََرف نم علمائنا وخبرائنا إلا ما يعد على أصابع اليد، أليس هذا حري 

؟ به علينا أن نتوقف قليالًا
 أكبر مشــاكلنا هي أننا نبرع في تكوني )المشــكلة( نفســها، نخلق 
المشــاكل نم لا شــيء والخلاف نم العدم، ولن يكــون الحل بإبادة هذا 
الشــعب الواهم، ولكن العلاج بعلاج جذور هذه المشكلة، العلاج بالوعي 
والتطــوع فــي نثره بين كل اثنين وبين كل ثلاثة وبين كل أفراد المجتمع، 
لــو انتظرنــا الحكومات لتعالج هذا المجتمع ســننتظر طــولًاًي، فليس في 
الأفــق منقــذ، ولا نرى بعيــن زرقاء اليمامــة قريباًً رجلًاً  هــو )المهدي(، 
فالمهيدــون اليوم في صراع طويل لــن ينتهي قريباًً، دعوهم تعالوا نلتقي 
نحن كمجتمع تسحقه هذه المشاكل وتؤخره طولًاًي، نلتقي في أن نعيش 
مرحلة السلام النفسي، لا أعرف ولا أردي أن أعرف، لأن أكبر وهم نعيشه 
ونؤنم به أننا شعب )عارف كل حاجة(، موهومون بأننا قادة الأمم للنور، 

فيما نعيش نحن في ظلام دامس، نفقد الشيء ونظن بأننا نعطيه.

* كاتب صحفي.

نميري مجاور  *

< لا أقــول إن ذات الظــروف التــي عجَّّلــت 
برحيــل الفنــان »بهنس« هي ذات الظــروف التي 
أدت إلى رحيل الأديب محمد خير، لكن أســتطيع 

أن أقــول رحــل وهو يفتقر لأقــل مقومات الحياة، 
ولا يملك حينما رحل شــروى نقيــر، رغم أنه قدم 
مــن الإبداع ما يمكن أن ينتشــل بلاده من الجهل 
والفقــر. عمــل محمد خير طــوال حياته من خلال 
كتاباتــه، ســواء الصحفيــة أو الروائيــة، علــى 

إصلاح البنية الثقافية والاجتماعية. 
ورغــم افتقــاره لأقــل متطلبات الحيــاة كبقية 
المبدعيــن، لــم يمنعه ذلــك من إصدار عــدد كبير 
مــن الكتــب التي أثرت الســاحة الأدبيــة، بجانب 
دوره البــارز فــي »نادي قصة« الذي ظل يترأســه 

لسنوات.
مــا قادنــي إلــى كتابــة هــذه المقدمــة هــو 
الصدفــة التي جمعتني معه عنــد زيارتي الأولى 
إلى الســودان بعــد غياب ســنوات طويلة، بينما 

كنت أتمشــى في الســوق العربي  لشــراء بعض 
الكتــب التي تُُباع في الطرقــات، فوجئت برئيس 
مجلــة »ســرديات« يبيعهــا هــو بنفســه. بــل كان 
يشــرح محتواهــا ويعرض لمحة عــن كتابها من 
العظمــاء. وفي كل عدد، يــزداد إعجاب الجمهور 
بتلــك الكتابــات التي تم انتقاؤهــا من خلال عدد 

من الأقلام.
لكــن المفاجــأة كانــت عندمــا وجدت اســمي 
وصورتــي وقصة »حبات الكرز« فــي العدد الذي 
يســوقه للناس مــع أعداد أخرى لــم ينتبه القراء 

لمحتواها. 
جلســت بجانبــه ليحكي لي قصصــاًً بعضها  
عشــته قبــل هجرتــي إلــى بريطانيــا. لكننــي لم 
أســتطع أن أتصــور ما كان يســرده ممــا آل إليه 

الحــال بعــد ذلــك، مقدماًً مثــالًاً بنفســه وآخرين 
لــم يســتطيعوا تــرك  الــبلاد رغم قســاوة الحال 
الــذي وصلت إليه، فالكثير مــن الكتاب أصبحوا 
مضطريــن لبيع ما يكتبونه حتــى يضمنوا لقمة 

عيشهم.
إن قصــص المبدعيــن مثل محمــد خير تمثل 
صرخــات مــن أعمــاق مثقفــي الســودان، تذكرنا 
فــي مواجهــة  الإبــداع والثقافــة  بأهميــة دعــم 
التحديات والظروف القاسية التي تعرقل مسيرة 
التقــدم، فهــل توحدنا لفعل ذلك بعيــداًً عن مآلات 

السياسة وتقاطعاتها!؟

* كاتب صحفي.

تاج الأصفياء عبدالمنعم  *

< فــي وقت تشــهد فيــه ولاية الجزيــرة، وخاصة عاصمتهــا مدني، تحديــات أمنية 
متصاعــدة، تبــرز تســاؤلات كبيرة حول مــدى قدرة حكومــة الولاية علــى إدارة الأزمات 
وضمــان الاســتقرار. مــا يزيــد مــن تعقيــد الوضع هــو غيــاب الشــفافية والوضوح في 
تعامــل الحكومــة مــع هــذه التحديات، ممــا يثير الشــكوك حــول مصداقيتهــا وفعالية 
إدارتها. التســاهلات الأمنية التي تُُنســب إلى الحكومة، وعدم اتخاذ إجراءات حاســمة 
لمواجهة التهديدات، تضع علامات اســتفهام كبيرة حول قدرتها على حماية المواطنين 

ومؤسسات الولاية.
أحــد أبــرز مظاهر الإخفاق فــي إدارة الأزمات، هو غياب الشــفافية في التواصل مع 
المواطنيــن. فبــدلًاً مــن إطلاع الــرأي العام علــى حقيقة الأوضــاع الأمنيــة والإجراءات 
المتخــذة، تلجــأ حكومة الولاية إلى التعتيم الإعلامي، وإصــدار بيانات عامة تفتقر إلى 
التفاصيــل الدقيقة. هذا النهج يزيد من حالة القلق والتوجس بين المواطنين، ويُُفقدهم 

الثقة في قدرة الحكومة على حمايتهم.

التساهلات الأمنية: إدارة أزةم أم تفاقمها؟
ما يثير القلق أكثر، هو الاتهامات الموجهة إلى حكومة الولاية بالتساهل في التعامل 
مــع التهديدات الأمنية. فبدلًاً من اتخاذ إجراءات اســتباقية لتعزيز الأمن، يبدو أن هناك 
تقاعســاًً فــي مواجهة  المتعاونين، والذين تســببوا في الضرر الــذي لحق بالمواطنين 
العزل، وأرشــدوا المجموعات المســلحة التي كانت تهدد أمن المواطنين. هذا التساهل 
يُُنظر إليه على أنه إهمال متعمد، أو عجز عن إدارة الأزمة، مما يعرّّض حياة المواطنين 

وممتلكاتهم للخطر.
مدني، كعاصمة للولاية، يجب أن تكون نموذجاًً للاستقرار والأمن، لكن الواقع يشير 
إلى عكس ذلك. فبدلًاً من أن تكون مركزاًً للإشعاع الاقتصادي والثقافي، أصبحت مسرحاًً 
لبعض الاضطرابات الأمنية، مما ينعكس ســلباًً على سمعة الولاية وقدرتها على  القيام 

بدورها كاملًاً تجاه الموطنين، 
وخير دليل على ذلك، الغموض الذي يكتنف عودة التيار الكهربائي للأحياء السكنية 
فــي مدينــة ودمدني، بالإضافــة إلى معظم مدن وقــرى ولاية الجزيرة، إذ أصبح مشــكلة 
متزايــدة تؤثــر بشــكل كبير علــى حياة المواطنيــن. وكما هــو معلوم، يتســبب انقطاع 
الكهربــاء المتكــرر، وعدم وضوح مواعيد اســتعادتها، في إرباك الحيــاة اليومية، حيث 

يعتمد السكان على الكهرباء في توفير الخدمات الأساسية. 
هــذا الوضــع يزيد مــن معاناة الأســر، خاصة مع دخول شــهر رمضــان، مما يجعل 
الحيــاة أكثــر صعوبــة. يطالب المواطنون بوجــود حلول عاجلة وشــفافية أكبر من قبل 
الجهات المســؤولة، لتوفير إمدادات كهربائية مســتقرة، مما يســهم في تحســين جودة 

الحياة واستقرار المجتمع.
غياب الشــفافية لا يؤثر فقط على ثقة المواطنين، بل يمتد ليشــكل تهديداًً مباشــراًً  
للاستقرار الاجتماعي والسياسي. عندما تفقد الحكومة مصداقيتها، يصبح من الصعب 
عليها تعبئة المواطنين لدعم سياســاتها، أو المشــاركة في جهود تحقيق الأمن. كما أن 
عــدم الوضــوح في الإجــراءات الأمنية يفتح الباب أمام انتشــار الفســاد الإداري، وعدم 

المساءلة، مما يفاقم الأزمات بدالًا من حلها.
الحاجة إلى إصلاح جذري

لضمان استقرار ولاية الجزيرة، وخاصة عاصمتها مدني، يجب على حكومة الولاية 
أن تعيــد النظــر في نهجهــا الإداري والأمني. الخطــوة الأولى هي تعزيز الشــفافية، من 
خلال إطلاع المواطنين على حقيقة الأوضاع، والإجراءات المتخذة لمواجهة التهديدات. 
كمــا يجــب تعزيــز التعاون مــع الحكومــة المركزية والمؤسســات الأمنيــة، لضمان 

تنسيق فعّّال في مواجهة التحديات الأمنية.
إضافــة إلــى ذلك، يجب تعزيز المســاءلة ومحاســبة المقصرين فــي أداء واجباتهم، 
ســواء كانــوا مســؤولين أمنييــن أو إداريين. فقط مــن خلال إدارة شــفافة وفعّّالة يمكن 

استعادة ثقة المواطنين، وضمان استقرار الولاية.
غياب الشفافية، والتساهلات الأمنية في إدارة حكومة الجزيرة، تمثل تهديداًً مباشراًً 
لاستقرار الولاية وأمن مواطنيها. إذا كانت الحكومة جادة في تحقيق الاستقرار، فعليها 
أن تتبنــى نهجــاًً جديداًً يعتمد على الوضوح والمســاءلة والتعــاون مع جميع الأطراف 
المعنية. فقط من خلال إصلاح جذري يمكن لولاية الجزيرة أن تتطلع إلى مستقبل أكثر 

أماناًً وازدهاراًً.

* كاتب صحفي.

 مصطفى عمر مصطفى )هاتريك( *

< قلــت ممازحاًً ابنتي ونحن نهبط السلالم نم 
عميــق إلى أعمق فــي محطة مترو العتبة، ناشــنيد 

الخط الثالث الجديد:
)نحن الآن في أسفل سافلين( 

ضحكت هي وضحكت أنا ضحكةًً يشوبها بعض 
الألــم، ترى مــا الذي ينقص بلادنــا ويعوق تطورها 
مثــل ما تطــورت البلاد حولنا، أشــح المــوارد؟؟ لا 
أعتقد أن بلاداًً ماطر�اًِِ ســماؤها وخصبة أراضيها، 
وجاراًًي عذباًً ماؤها، نيلين وأنهاراًً يمكن أن توصف 
بشح الموارد، بل هي فوق ذلك غنية بمعادن الأرض 

متعددة العطاء.
   تخيلــت أن حكومتنــا بصــدد تنفيذ مشــروع 
متــرو أنفــاق بالخرطوم، ورســمت ســيناريو ردود 

الأفعال المجتمعية....
أعلنــت جماعــة حماةي قبور الموتــى )حقم( في 

بيان شــديد اللهجة، سمــتفتح بالآةي الكريمة )حتى 
زرتم المقابر(، أبدت فيه اعتراضها على المشروع، 
حيــث إنّّ عمليات الحفر قــد يترتب عليها نبش عدد 
نم المقابر، وفي ذلك تعدٍّّ سافر على حرةم الموتى، 
مهددة في ذات البيان باتخاذ كل الإجراءات اللازةم 
لمنع قيام هذا المشروع العبثي، ثم في الختام تؤكد 

بيانها بالآةي )كلا سوف تعلمون(.
  وفــي ذات الإطــار، أعلــن تنظيم أبنــاء منطقة 
حليلــو الغربيــة )أحا(، أنّّ المشــروع يمر بأراضي 
المنطقة، وفي ذلك اعتداء سافر على أراضيهم التي 
توارثوهــا عن الأجــداد منذ أولهم )حليلــو الكبير(.  
وجــاء فــي البيــان الغاضــب، الذي أصــدره تنظيم 
)أحا(، أن هذا المشروع العبثي لن يقوم حتى يفنى 

آخرهــم. لماذا الخرطــوم... هكذا ابتدر السياســي 
المخضرم حيدثه، الذي أكد فيه أنّّ تمركز الخمدات 
فــي الخرطوم اســتمرار لظلــم الهامــش، ولن يقوم 
المشــروع إلا بقيام مشــروع موازٍٍ علــى طول ترعة 

)ود الكريش(.
  داخل الإطار:

كل بدايــة لها نهايــة، وكل أول له آخر... عاجلًاً 
أم آجلًاً ستنتهي هذه الحرب اللعينة... فهل سنعود 
الحــرب  أنّّ  أم  التفكيــر؟؟  ونفــس  العقليــة  بــذات 

وتداعياتها ستغير هذا البردايم الجمعي.

* كاتب صحفي.

نفاج

غياب الشفافية 
في حكومة الجزيرة  يهدد استقرار الولاية

البلاد التي تقتل مبدعيها!

محجوب الخليفة  *

< في ظل الأوضاع السياســية غير المســتقرة التي 
تشههدا بعض الدول، برزت ظاهرة »الحكومات الموازةي« 
إحــدى الأدوات التــي تلجأ إليهــا القــوى المعارضة في 
محاولــة منهــا لفرض واقع سياســي جيدــد، خاصة بعد 
توقيــع اتفاقيات يُُنظــر إليها على أنها غيــر عادلة أو غير 
ممثلــة لكافــة الأطــراف. لكن يبقــى التســاؤل الجوهري: 
هل هــذه الكيانات البيدلة تُُشــكل »حكومــات منفى« ذات 
طابع نضالي واستراتيجي مشروع؟ أم أنها ليست سوى 
»حكومات نفايات«، لا تتجاوز كونها ظاهرة صوتية تفتقر 
إلى الشرعية والفعالية، وتسهم فقط في إطالة أدم الأزمات 

وتعقيد المشهد السياسي؟
أولًاً: الحكوةم الموازةي بين الشرعية والعبث السياسي
< تنشــأ الحكومــات الموازةي في العادة تحت ظروف 

محددة، أبرزها:
1- حكومــة منفى شــرعية: وتظهر عنمدا يتم إســقاط 
نظــام سياســي بالقوة، ســواء عبــر انقلاب عســكري أو 
احــتلال أجنبــي، فيضطر قادته إلى اللجــوء إلى الخارج 
السياســي  العمــل  لمواصلــة  بيدلــة  وتشــكيل حكومــة 
والدبلوماسي، كما حدث مع حكوةم »فرسنا الحرة« التي 
قادهــا الجنرال شــارل دغيول مــن لندن أثنــاء الاحتلال 

النازي لفرسنا.
2- حكومــة داخلية موازةي: وتحدث هذه الحالة عنمدا 
تعلــن جهة معارضــة، دون أن تكون قد أُُطيح بها بشــكل 
كامل، عن تشــكيل حكوةم بيدلة رغم اســتمرار الحكوةم 
الرســمية في أداء مهامها. وهذا ما شهدته فنزويلا عنمدا 
أعلن زعيم المعارضة خوان غواديو نفســه رئيســاًً مؤقتاًً 
في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو، بدعم بعض القوى 

الخارجية.
< أمــا في الــدول التي تعاني نم صراعات سمــلحة 
وانقســامات سياســية عميقة، فــإن إعلان حكوةم موازةي 
بعــد توقيع اتفاق سياســي عــادةًً ما يكــون مجرد خطوة 
رمزيــة تفتقر إلى الآليــات الحقيقية للنجاح، بل قد تتحول 
إلــى عبء على القــوى التي تدعمها، خاصــة إذا لم تحظََ 
باعتراف دولي، أو لم تكن قادرة على فرض سلطتها فعلياًً 

داخل البلاد.
ثانياًً: الدعم الســريع وإعلان حكوةم موازةي – محاولة 

لشرعنة التمرد
< في الســودان، دخلت الأزةم السياسية والعسكرةي 
منعطفاًً جاًًديد، بعد وصول قائد مليشــيا الدعم الســريع 
المتمــردة، محمد حمــدان دقلو )حميدتي(، إلى كينيا  في 
زيارة سيعى نم خلالها إلى اكتساب اعتراف دبلوماسي 

بكيانه المتمرد. 
وتزامــن ذلــك مع تصريحات أطلقهــا الهادي إدريس، 
عضــو مجلس الســيادة الســابق، وآخرون، عب�ـّروا فيها 
عن دعم فكرة تشــكيل حكومــة انتقالية موازةي، بحجة أن 
السودان بحاجة إلى قيادة مختلفة عقب الحرب الدائرة.

< لكن النظر بواقعية إلى المشهد السوداني، يكشف 
أن مليشــيا الدعم الســريع، التي هزمت وتواجه التلاشي 
الآن، والتــي تظــن مع بعض شــرازم المعارضة البائســة 

أنها بتوقيع ميثاق وتكوني حكوةم موازةي خارج السودان 
ســتصل إلى مبتغاها عبر الحصول على سمــادنة بعض 
الــدول والمنظمات الإقليمية،  إلا أنها تجهل الحقيقة التي 
ســتصمدها، وهي أن طبيعة الشعب السوداني، والفظائع 
المأســاوةي التي لن تمنحي نم ذاكرة الشــعب، تجعل كل 
محاولات المليشــيا ونم ســاهدنا تحصد الفشل الذريع، 
لأن الشعب السوداني لن يقبل بوجود هؤلاء في  السودان 
مــرة أخــرى.. كمــا أن أي حكومــة موازةي يتم تشــكيلها 
دون توافق وطني، ســتكون مجرد كيان بلا ســلطة فعلية، 
يُُســتخدم في التفاوض السياســي أكثر مــن كونه خياراًً 

حقيقياًً لإدارة الدولة.
مخاطر هذا التوجه:

قد يُُكرّّس مزاًًدي نم الانقسامات داخل السودان، مما 
يزدي نم تعقيد فرص الحل السلمي.

يمكن أن يُُســتخدم كأداة لتعطيل المســار السياسي، 
وإعاقة جهود التسوةي.

يُُعطي مبرراًً للتــدخلات الإقليمية والدولية، مما يجعل 
السودان ساحة صراع لأجندات خارجية.

ثالثاًً: الحكومات الموازةي بين الحل وتعقيد الأزةم
في الدول التي تشــهد صراعات سياسية أو عسكرةي 
طويلة، يُُنظر إلى الحكومات الموازةي إما كوســيلة للضغط 
السياسي، أو كمشروع بيدل للحكم، لكن التجارب أثبتت 
أن هذه الكيانات غالباًً ما تكون بلا تأثير فعلي، للأسباب 

التالية:
1- غياب الاعتراف الدولي: الحكومات البيدلة التي لا 
تحصل على اعتراف رســمي مــن القوى الدولية المؤثرة، 

تظل مجرد هياكل فارغة، غير قادرة على العمل بفعالية.
فالحكومــة  الأرض:  علــى  للســيطرة  افتقارهــا   -2
الحقيقية ليست مجرد إعلان سياسي، بل هي قدرة فعلية 

على إدارة شؤون البلاد.
3- إضعاف مؤسســات الدولة: بلًاًد نم بناء معارضة 
قويــة تُُصلــح النظام السياســي، قــد تســاهم الحكومات 

الموازةي في تفتيت الدولة نفسها.
رابعاًً: البدائل الحقيقية للحكومات الموازةي                    

< كان علــى الأجســام المعارضة أن تعمل بعياًًد عن 
المليشــيا، وتســرع للاعتراف بقومية الجيش السوداني، 
وأن تعلن توبتها ونم ثم رغبتها في المشــاركة السياسية 
سمــتقبلًاً فــي إطار تفاوضــي واضح، لتحقيق مكاســب 
سياســية حقيقيــة، بلًاًد نم المنــاورات التي قــد تفقهدم 

المصداقية.
< تقيدــم رؤةي انتقالية واقعية تُُعزز الاســتقرار، بلًاًد 

نم إغراق البلاد في مزدي نم الفوضى.
< بناء تحالفات سياســية قوةي داخل الســودان، بلًاًد 
مــن البحث عن اعتــراف خارجي لن يكون ذا جدوى على 

المدى الطويل.
  الشرعية أم العبث السياسي؟

< الفرق بين »حكوةم منفى« و«حكوةم نفايات« يكمن 
في دمى امتلاكها شــرعية حقيقية على الأرض، وقدرتها 
علــى إحداث تغيير فعلــي. فإذا كانت الحكومــة الموازةي 
مجرد كيان ورقي سيــعى لتحقيق مكاســب دعائية، دون 
ســلطة فعلية، فإنها لن تكون ســوى عبء سياســي جديد 

يزدي نم تعقيد الأزةم.
< أما إذا كانت هناك نية جادة لبناء سمتقبل السودان، 
فــإن الحل لا يكمن في خلق حكومات متوازةي متنافســة، 
بــل فــي الوصول إلى تفاهمــات سياســية واقعية تضمن 
اســتقرار البلاد، وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة، بعياًًد 
عن مناورات الشــرعية الوهمية، التي غالباًً ما تنتهي إلى 

الفشل، تاركةًً الشعوب تدفع الثمن الأكبر.

* كاتب صحفي.

)حقم( تشجب .. و)أحا( تحتج 

في ذات الإطار

من الآخرحكومة منفى أم حكومة نفايات؟

 نََعََم نََحنُُ نورٌٌ، لََكنه نُُورٌٌ أسود

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

 < تعيــش الســاحة السياســية الســودانية فترة حرجة 
يتخللهــا انقســام عميــق داخل صفــوف القوى السياســية 
والعقائيدــة، حيث باتــت الصراعات الداخليــة تعرقل جهود 
الإصلاح والتجيدــد. وفي هذا الســياق، بــرز ميثاق نيروبي 
كخطــوة محاولــة لتجــاوز الخلافــات وإعــادة رســم ملاحم 
الوحدة الوطنية، لكن الواقع يشير إلى أن التحيدات الحقيقية 
لا تكمــن فــي الاختلافات الخارجية فحســب، بل تتغلغل في 

عمق القيادة نفسها، كما أشار جلال النيد الرومي بقوله:
»الفتنة تخرج نم تحت العماةم لا نم جرة النبيذ«.

تنبع هذه المقولة نم إدراك أن الانقسام والفتنة غالبًًا ما 
يكونان نتيجــة لصراعات داخلية بين القيادات، حيث يتحول 
التنافس على الســلطة إلــى مصدر للتشــتت والتناحر. ونم 
هنــا تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في الأســس التي 
يقوم عليها النظام السياسي السوداني، وسعي حقيقي نحو 

إصلاح هيكلي يمهد الطريق لبناء ســودان ديمقراطي سيتند 
إلى الوحدة والعدالة.

ميثاق نيروبي: أمل التجديد والتحول السياسي
فــي وقــت كانــت الــبلاد تبحــث عــن معادلــة للتــوازن 
والاســتقرار، برز ميثاق نيروبي كخطوة اســتراتيجية تهفد 

إلى:
• تعزيز الحوار الوطني:  فتح قنوات اتصال بين مختلف 
الأطــراف السياســية لتجــاوز الخلافــات القيدمــة وتوحيــد 

الصف الوطني.
• إعــادة الهيكلــة السياســية: محاولــة لإصلاح الهياكل 
التنظيميــة داخــل الأحــزاب وتحويــل التركيــز مــن التناحر 

الشخصي إلى العمل الجماعي نم أجل مصلحة الوطن.
• تقيدــم رؤيــة سمــتقبلية:  وضع خارطة طريــق للتنمية 
الشــاملة تقوم على مبادئ العدالة والشفافية والمساواة بين 

جميع مكونات المجتمع.
لكن بالرغم نم الطموحات الكبيرة التي يحملها الميثاق، 
تظل الفجوات والانقســامات داخل الأحزاب العقائةيد – مثل 
حــزب الأةم القومي، والاتحــادي اليدمقراطي الأصل، حجر 

عثرة رئيسي في طريق التنفيذ الفعّّال لمبادئه.
الصراعات الداخلية: نم تحت العماةم تخرج الفتنة

يشــير جلال اليدــن الرومــي في مقولته إلــى أن مصدر 
الفتنــة لا يكمــن في المعالم الخارجيــة الظاهرة، بل ينبع نم 
داخــل صفــوف القيادة التــي يفترض بها أن تكــون نموذجاًً 

يحتذى به. وفي السياق السوداني:
• الصراعات القيادةي: تتصارع الفصائل داخل الأحزاب 
على النفوذ والســلطة، مما يفضي إلى تفكك الرؤةي الموحدة 

وانحراف المسار السياسي.

• التنافــس علــى الســلطة: أدى التنافــس الحــاد بيــن 
القيــادات إلــى انقســام الآراء واتخــاذ قــرارات متضاربــة 
تضعف نم قدرات الأحزاب على مواجهة التحيدات الوطنية

• تــآكل الثقــة الشــعبية:  عنمدــا تتناقــض الأقــوال مع 
الأفعال، يفقد المواطن ثقته في قادته، مما يخلق بيئة خصبة 

للفتنة والانقسام الداخلي.
هــذه اليدناميكية تعكس حقيقــة أن القادة الذني يتقلدون 
المســؤولية يجب أن يكونوا رمــزاًً للوحدة والتضانم، وليس 

مصرًًدا للانقسام والتناحر.

الانقسامات داخل القوى السياسية السودانية
لقد شهدت السنوات الأخيرة تفككاًً واضحاًً في صفوف 

الأحزاب العقائةيد:
• حــزب الأمــة القومي:  على الرغم نم تمســكه بمبادئ 
معينــة، إلا أن الانقســامات الداخليــة أدت إلى ضعف الأداء 

السياسي وزعزعة الاستقرار داخل الحزب.
• الاتحــادي اليدمقراطــي الأصــل:  يعانــي مــن تنازع 
داخلــي بيــن التيارات المختلفة التي تســعى لتجســيد رؤةي 

متباينة عن سمتقبل الحزب والسياسة السودانية.
• المؤتمــر الوطنــي: بالرغم مــن تارخي الحــزب الطويل 
فــي صراع نم أجل الاســتقلال والتنمية، إلا أن الصراعات 
الشــخصية والصراعات على السيطرة قد أعاقت تقيدم رؤةي 

موحدة تخدم المصلحة الوطنية.
يُُظهر هذا الواقع أن الانقســامات الداخلية ليست مجرد 
خلافــات على السياســات، بل هــي تعبير عن فشــل القيادة 
في تجســيد القيــم والمبــادئ التي يجب أن تحكم المشــهد 

السياسي.

كيــف يمكــن للســودان الخــروج مــن مــا بيــن المطرقة 
والسندان؟

لمواجهــة هذا التحدي الجوهري، يحتاج الســودان إلى 
مجموعة نم الإجراءات الاستراتيجية:

• تعزيــز ثقافــة الحوار والشــفافية:  يجب على الأحزاب 
السياســية فتــح قنــوات حــوار شــاملة تســمح بالتعبير عن 
مختلف الآراء دون اللجوء إلى النزاعات الشخصية. إن خلق 
بيئة تحترم مبادئ الشــفافية والمســاءلة سيســهم في تقوةي 

الثقة بين القادة والمواطنين.
• إصلاح الهيــاكل القياديــة:  يتطلــب الأمر إعادة هيكلة 
الأحزاب وإعادة النظر في توزيع الســلطة داخلها بحيث يتم 
التركيــز على مصلحة الوطن بلًاًد نم المصالح الشــخصية. 
وسيــتلزم ذلك تبنــي آليات جيدــدة لحل الخلافــات بصورة 

بناءة.
• التأكيد على الوحدة الوطنية:  ينبغي على جميع القوى 
السياسية أن تضع الوحدة الوطنية فوق أي اختلافات حزبية. 
التعاون بين الأحزاب المختلفة وتكوني تحالفات استراتيجية 
يمكن أن يكون حجر الأســاس لتحقيق الاستقرار السياسي 

والاقتصادي.
• تشــجيع المشــاركة المجتمعية:  تعزيــز دور المجتمع 
المندي والإعلام المســتقل في مراقبة العمل السياسي يمكن 
أن سيــهم في الحد نم التجاوزات والممارســات التي تؤدي 
إلــى الفتنــة. مشــاركة المواطنين في صنع القــرار تعزز نم 

شعورهم بالانتماء وتقلل نم فرص التلاعب السياسي.
• تبنــي رؤةي تنموةي شــاملة: يجب أن يركــز القادة على 
قضايــا التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية التــي تعاني منها 
الــبلاد، ممــا يمنح الشــعب ألًاًم حقيقياًً بالمســتقبل ويحول 

دون تركيز الصراعات على سمائل السلطة فقط.
• متطلبــات بنــاء ســودان ديمقراطي سمــتدام: لا يمكن 
بناء ســودان ديمقراطي على أســاس المصالحة بين طرفين 
متورطيــن في القتل والقمع، بل يجب أن يكون الحل شــاالًام 
بمشــاركة القــوى المنديــة وأهــل الضحايــا الحقيقيين. إن 
فــي عمليــة الإصلاح  المجتمــع  إشــراك جميــع مكونــات 
والمصالحة الوطنية يضمن تحقيق العدالة وبناء أساس قوي 

لليدمقراطية.
يظل الســودان اليوم في مفترق طرق بين الأمل المستمد 
مــن ميثــاق نيروبــي والصراعــات الداخليــة التــي تعصف 
بالمشــهد السياســي. إن مقولة جلال اليدــن الرومي تُُذكرنا 
بــأن الفتنة تنشــأ مــن داخل القيادة نفســها، مما سيــتدعي 
إصلاحــاًً جوهريــاًً يعيد الثقــة ويعزز الوحــدة الوطنية. عبر 
تبنــي نهج حواري وإصلاح الهيــاكل القيادةي والتركيز على 
مصلحة الوطن، يمكن للســودان أن يخرج نم مآزقه الحالي 
ويتجه نحو سمــتقبل أكثر اســتقراراًً وتنميةًً، يتجاوز ما بين 
المطرقة والسندان لصالح مصلحة الشعب بأسره. أي اتفاق 
أو ميثــاق لا يتطرق لمعالجــة العدالة الاجتماعية يظل ناقصًًا 
وغيــر قادر على تحقيق الاســتقرار الحقيقي؛ إذ تُُعد العدالة 
الاجتماعيــة الركيزة الأساســية لتماســك المجتمع وتحقيق 
التنميــة الشــاملة. بهذه الإجراءات الاســتراتيجية الشــاملة، 
يمكــن للســودان أن يخــرج نم ما بيــن المطرقة والســندان 
ويتجه نحو سمــتقبل أكثر اســتقراراًً وعدالة يخدم الشــعب 

بأسره.

 * أكاديمي وباحث سمتقل.
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{ ميانمار -  »بي. بي. سي.«

إلــى  بحاجــة  أننــي  باللــه  أقســم   >
المســاعدة«، قــال الرجل بهدوء علــى الطرف 

الآخر من خط الهاتف.
قال الإثيوبي، الذي يطلق على نفسه اسم 
مايــك، إنه محتجز مــع 450 آخرين في مبنى 
داخل ميانمار، على حدود البلاد مع تايلاند.

وهــم من بيــن آلاف الأشــخاص، الذين تم 
تحريرهــم مــن مراكــز الاحتيــال الإلكترونــي 
ســيئة الســمعة، التــي ازدهرت علــى الحدود 
لسنوات، فيما يبدو أنه الإجراء الأكثر صرامة 
حتى الآن ضد هذا النشــاط على طول الحدود 

بين ميانمار وتايلاند.
ولكن العديد منهم تقطعت بهم السبل الآن 
فــي مخيمات مؤقتــة في ميانمــار، لأن عملية 
تقييمهــم وترتيب الــرحلات الجوية لإعادتهم 

إلى بلدانهم بطيئة للغاية.
إن الجماعات المســلحة التــي تحتجزهم 
لديهــا قــدرة محــدودة للغاية لاســتيعاب هذا 
العدد الكبير من الناس - أكثر من سبعة آلاف 
شــخص - وقــال أحــد أفــراد تلــك الجماعات 
إنهــم توقفــوا عن تحريــر الناس من مــــراكز 
الاحتيــال، لأنــه لا يتــم نقلهــم إلــى تايلانــد 

بالسرعة الكافية.
الإذاعــة  هيئــة  لــدى  معلومــات  وتفيــد 
البريطانيــة )بــي بــي ســي( أن الظــروف في 
المخيمات غير صحية، والطعام بالكاد يكفي، 
والعديــد من العمال المحررين، مثل مايك، في 
حالــة صحية ســيئة. وهو يعاني مــن نوبات 
هلــع، بعد أن عمل لمــدة عام في مركز احتيال 
إلكترونــي، حيث كان يتعرض للضرب بشــكل 

روتيني.
أخبرنــا أنهم يحصلون الآن على وجبتين 
أساســيتين للغايــة فــي اليوم، وليــس هناك 
ســوى مرحاضين لـ 450 شــخصاًً، وقال إنهم 

يقضون حاجتهم أينما استطاعوا.
وشــرح مايــك كيــف تمت دعوتــه قبل عام 
لتولــي مــا وُُعِِــد بأنه ســيكون وظيفــة جيدة، 
فــي تايلاند، والتي تتطلب فقط مهارات اللغة 

الإنجليزية والكتابة الجيدة على الكمبيوتر.
وبدلًاً من ذلك، وجد نفسه خاضعاًً لـ »نظام 
وحشــي«، مجبراًً على العمل لســاعات طويلة 
كل يوم لتلبية هدف الاحتيال على الناس عبر 
الإنترنت، الذي حدده له رؤساؤه الصينيون.

يقــول: »كانــت أســوأ تجربة فــي حياتي. 
بالطبــع تعرضــت للضــرب. لكــن صدقني لقد 
رأيــت الكثير من الأشــياء الأســوأ تُُرتكب مع 

أشخاص آخرين«.
مايك هو واحد من نحو 100 ألف شخص، 
يُُعتقــد أنه تــم إغرائهــم بالعمل فــي عمليات 
الاحتيــال عبــر الإنترنــت على طــول الحدود 
بين ميانمــار وتايلاند، والتي يدير معظمهما 
عــملاء احتيــال ومقامرة صينيون، اســتغلوا 

انعدام القانون في هذا الجزء من ميانمار.
علــى الرغــم مــن الروايــات المروعــة عن 
إساءة معاملة أولئك الذين فروا في الماضي، 
لا يــزال الآلاف يأتــون مــن أجــزاء مــن العالم 
حيث الوظائــف الجيدة نادرة، تحت إغراءات 

ووعود المال الجيد.
لقــد عملــت الصيــن، التــي يأتــي منهــا 
العديــد مــن ضحايــا الاحتيــال، علــى إغلاق 
مراكــز عمليــات الاحتيال على طــول حدودها 
مــع ميانمار، ولكــن حتى هذا العــام لم تفعل 
الصين ولا تايلاند الكثير بشــأن الحدود بين 

تايلاند وميانمار.
لقد عاد أريان، وهو شــاب من بنغلاديش، 
إلــى تايلاند لمحاولة مســاعدة 17 صديقا له 
ما زالوا هناك. وقال إنه قطع وعداًً على نفسه 
بالقيام بذلك، بعد هروبه الشاق من أحد أكثر 
مراكز الاحتيال ســيئة الســمعة، في أكتوبر/

تشرين الأول الماضي.
لقــد عــرض علينــا مقطــع فيديــو قصيراًً 
بوضــوح محــدود للمركــز، الذي لا يــزال قيد 

الإنشــاء في وادٍٍ بعيد مليء بالأشــجار، حيث 
كان محتجزاًً، ويتذكر المعاملة الفظيعة التي 
تعرض لها هو وأصدقاؤه على أيدي رئيسهم 

الصيني.
يقــول: »لقد حددوا لنا هدفا يجب تحقيقه 
كل أسبوع، 5000 دولار. وإذا لم نحققه، كانوا 
يعطوننــا صدمتيــن كهربائيتين. أو يضعونا 
في غرفة مظلمة، بدون نوافذ. ولكن إذا كسبنا 

الكثير من المال، يكونوا سعداء جداًً بنا«.
كان علــى أريــان أن يتواصل مع رجال في 
الشــرق الأوســط، ويغريهم بتحويــل الأموال 
إلى اســتثمارات وهمية. وباســتخدام الذكاء 
الاصطناعــي، جعلــه المحتالــون يظهــر على 
الشاشــة فــي هيئــة امرأة شــابة جذابــة، كما 

قاموا بتغيير صوته.
ويقول إنــه كان يكره القيام بذلك. ويتذكر 
رجلًاً كان علــى اســتعداد لبيــع مجوهــرات 
زوجتــه لتمويــل الاســتثمار الوهمــي، وكان 
يتمنى لــو كان بإمكانه تحذيــره. لكنه قال إن 

الرؤساء كانوا يراقبون جميع مكالماتهم.
بدأ إطلاق ســراح العمــال المحتالين منذ 
أكثــر من أســبوعين بعــد أن قطعــت تايلاند، 
تحــت ضغط مــن الصيــن وبعض ساســتها، 
إمــدادات الطاقة والاتصالات عن المراكز على 

الحدود.
لزعمــاء  المصرفيــة  الحركــة  وقيــدت 
المحتاليــن، وأصــدرت أوامــر اعتقــال بحــق 
بعض قادة الجماعات المســلحة الذين كانوا 

يحمون ذلك النشاط.
وقد أثر ذلــك على العمل، ولكنه أثر أيضاًً 
علــى عامــة النــاس من شــعب كاريــن - وهي 
مجموعــة إثنيــة من شــعب ميانمــار - الذين 
يعيشــون بالقرب منه بشــكل أكبــر، ما وضع 
المســلحة  الجماعــات  قــادة  علــى  ضغوطــا 
لإظهار الاستعداد لإنهاء الانتهاكات في مراكز 
الاحتيال. لقد بدأوا في مســاعدة أولئك الذين 
يحاولــون الهــروب، وإخلاء بعــض المراكــز 

بالكامل.
المخيــم الذي يســكنه مايك يحرســه الآن 
جيــش كاريــن الديمقراطــي الخيــري، وهــو 

فصيل منشق عن مجتمع كارين العرقي.
حتــى وقــت قريب، كان يحمــي العديد من 
المراكــز الاحتياليــة التي كانت فــي أراضيه. 
يمكنــك رؤيتهــم بســهولة أثنــاء قيادتك على 
طــول نهر »مــوي« الذي يفصل بيــن الدولتين 
– مســاحات شاسعة من المباني الجديدة في 
ولايــة كارين التــي مزقتها الحــرب، تتناقض 
مــع المناظــر الطبيعية الريفيــة على الجانب 

التايلاندي من الحدود.
تؤكــد حكومــة تايلانــد على أنهــا تتحرك 
بأســرع ما يمكــن، لمعالجــة أوضــاع العمال 

المحتالين السابقين وإعادتهم إلى ديارهم.

وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، تم نقل 
مجموعــة مــن 260 عــاملًاً محــرراًً علــى متن 
قــارب عبر نهر »موي«. وتــم نقل حوالي 621 
مواطنــاًً صينيــاًً جواًً مباشــرة إلــى الصين، 
بمرافقة الشرطة على متن طائرات مستأجرة. 
بخلاف ذلك، يبدو أن حركة العمال المحررين 

إلى تايلاند قد توقفت.
المشــكلة هــي أنهــم ينتمــون للعديــد من 
الــدول المختلفــة، وبعضهــا لا يفعــل الكثير 
لمســاعدة مواطنيــه في العودة إلــى ديارهم. 
وكان نحــو 130 مــن أول 260 عــاملًاً وصلوا 
هــم مــن إثيوبيا، التي ليس لديها ســفارة في 

بانكوك.
وقــد علمــت بي بي ســي أن بعــض الدول 
الأفريقيــة الأخــرى لــن تعيــد مواطنيهــا إلى 
ديارهــم، إلا إذا دفــع لهم شــخص آخــر )ثمن 
تذاكــر العودة(. إن أغلــب العمال المحررين لا 
يملكون شــيئاًً، حتى أن أصحــاب المجمعات 

احتجزوا جوازات سفرهم.
تخشــى تايلانــد أن تضطر إلــى رعايتهم 
آلاف  جلــب  بعــد  مســمى،  غيــر  أجــل  إلــى 
الأشــخاص إليها. كما تريــد فحصهم )أمنياًً( 
لمعرفة من هــم الضحايا الحقيقيون للاتجار 
بالبشــر، ومــن منهم ربما يكونــوا قد ارتكبوا 
أعمــالًاً إجراميــة، لكنهــا لا تملك القــدرة على 
القيــام بذلك مع مثل هــذه المجموعة الكبيرة 

من الناس.
ووكالات  تايلانديــة  وزارات  تشــارك 
مختلفــة، بما في ذلك الجيــش، في إدارة هذه 
المشكلة، ويتعين عليهم الاتفاق على من يقوم 
بماذا. ومما لا يساعد في هذا الأمر أن العديد 
من كبار ضباط الشرطة والهجرة جرى نقلهم 
بسبب تورطهم المزعوم في أعمال الاحتيال.

التايلانديــة،  الــوزراء  رئيســة  قالــت 
بيتونغتــارن شــيناواترا، يــوم الثلاثــاء فــي 
بانكــوك: »إذا لــم يتم حــل هــذه القضية، فلن 
نتوقــف عــن العمــل عليهــا - يجــب أن نعمل 
بجديــة«. لكنهــا كانــت تشــير إلــى المشــكلة 
الأوســع نطاقاًً المتمثلة فــي أعمال الاحتيال، 
وليس الأزمة الإنسانية المتنامية بين العمال 

المحررين.
يقــول جــوداه تانــا، وهو أســترالي يدير 
منظمــة غيــر حكوميــة تســاعد منذ ســنوات 
ضحايا الاتجار بالبشــر، الذين تم جلبهم إلى 
مراكــز الاحتيــال وتمكنــوا من الفــرار لاحقاًً: 

»للأسف، يبدو أننا في حالة جمود«.
ويضيــف: »نســمع معلومــات مؤلمــة عن 
نقــص الصــرف الصحــي والمراحيــض. تــم 
فحــص العديــد مــن الـــ 260 الذيــن وصلــوا 
بالفعل بحثاًً عن مرض الســل، وثبتت إصابة 
بعضهــم. نســمع مــن أولئــك الذين مــا زالوا 
بالداخل أن الناس يسعلون الدم. إنهم سعداء 
للغايــة لأنهم تحرروا من مراكز الاحتيال، لكن 
ما يقلقنا هو أننا لا نتحرك بالسرعة الكافية«

لجلــب  الآن  تايلانــد مســتعدة  أن  يبــدو 
مجموعــة مــن 94 إندونيســياًً، حيــث كانــت 
ســفارتها تضغــط من أجــل إطلاق ســراحهم 
لعــدة أيــام، وحجــزت رحلات جويــة لهم إلى 

إندونيسيا.
لكــن ومــع هــذا، لا يــزال أكثــر مــن 7000 
شــخص داخــل ميانمــار، غيــر متأكديــن مما 

سيحدث لهم الآن.
أخبرني مايك أنه والعديد من الأشــخاص 
الآخريــن معه يخشــون أنه إذا لم يُُســمح لهم 
بالعبــور إلــى تايلانــد قريبــاًً، فقــد يعيدهــم 
إلــى  الخيــري  الديمقراطــي  كاريــن  جيــش 
زعماء الاحتيال، حيــث قد يواجهون عقوبات 

لمحاولتهم المغادرة.
فــي ليلــة الأربعاء، قــال إن نوبــات الهلع 
أصابتــه وعانى صعوبة شــديدة في التنفس، 

لدرجة أنهم نقلوه إلى المستشفى.
وقال عبر الهاتــف: »أريد فقط العودة إلى 
المنــزل. أريــد فقط العودة إلــى بلدي. هذا كل 

ما أطلبه«.

أكثر من ١٠٠ ألف شخص تم إغراؤهم بالعمل في تايلاند

مراكز الاحتيال في ميانمار .. »نظام وحشي« يجعلك الضحية الأولىمراكز الاحتيال في ميانمار .. »نظام وحشي« يجعلك الضحية الأولى
الجماعات المسلحة توقفت عن إنقاذهم لبطء عمليات الترحيل

عمال سابقون ضحايا مراكز الاحتيال عالقون الآن في مخيمات مؤقتة.

جوداه تانا يساعد الضحايا 
الذين تم جلبهم إلى مراكز الاحتيال

يمكن رؤية العديد من المجمعات الاحتيالية في ميانمار، من على الجانب التايلاندي من الحدود.

عاد أريان لمساعدة 17 صديقا لا يزالون في ميانمار

اشتكى المحتجزون في المعسكرات من اكتظاظ المخيمات والظروف غير الصحية.
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 مدني يا أجمل خبر مدني يا أجمل خبر
مدني والذكريات القديمة ) الحلقة الثالثة(

< مدني زاخرة بالعلماء والفنانين 
والاماكــن  الظريفــة  والشــخصيات 
الجميلــة التــي يرتادهــا الكثيــر مــن 
ابنائها ,, مدني كانت ولازالت قبلة لكل 
زائر وسائح   بطيبة اهلها وعشرتهم 
وترحيبهم بكل من يفد اليها او ينتقل 
بعمله او يصاهر احدي عائلاتها كما 
ان طبيعتهــا وجوهــا الجميل ورخاء 
العيــش فيها كانت ســببا فــي محبة 
الكثيريــن لهــا و التــردد عليهــا كلما 
ســنحت لهــم الفرصة.. مدنــي لازالت 
تتمســك بموروثــات الآبــاء والاجداد 
والتعايــش  والأتــراح  الأفــراح  فــي 
والعــادات  والتكافــل   والتراحــم 
كــرم  مــن  النبيلــة  والقيــم  القديمــة 
وترحيب بالضيــف وإغاثة الملهوف 
ونصرة الضعيف وتفقد أحوال الجار 
والزميل والصاحب وذي الرحم وهذا 
سر تعارفهم وتواصلهم وتواددهم،، 

 فهــي مدينــة فريــدة تجمــع بيــن 
وحضارتهــا  بعمارهــا  )المدنيــة( 
وعلومهــا ودور المعــارف والمدارس 
والمجمــع  والمعاهــد  والجامعــات 
الثقافــي وحركــة المســرح والاذاعــة 
ودور الســينما والمراكــز التجاريــة 

والانديــة الرياضيــة .. وبين )الريف( 
فقــد امتزجــت بخصــال وطبائع أهل 
الريــف مــن طيبــة وشــهامة وجــود 
وتســامح وحســن معاشــرة  فشكلت 

إنسانها الرائع
فهــم كمــا وصفهــم عمــر الحــاج 
موســى ) رحمــه اللــه ( فــى إفتتــاح 

تلفزيون الجزيرة
أهــل مدنى ... عيوننــا ... أرواحنا 
... أيدينــا ... سِِـــرّّنا ... جهرنا ... كلها 
عشــاق أحييكم وأسلم عليكم وأتمنى 

أن لو كان فمى فى يدى . 
الســيدات   ... الــزملاء  الأخــوة 
والسادة ... من مدنى حسناء الجزيرة 
وغادتها أحييكم ، من مدنى الـسُّّـنـــّى 
الراقـــدة على شــاطىء النيــل الأزرق 
مســتجمة   ... مائــه  مــن  مســتحمة 
علــى رمالــه ... مستدفـــئة بحبابه ... 
مستـكـنة فى رحابه ... متوسـدة تربه 
وترابه ... حرفه وجرفه ... منها ... من 

مدنى أحييكم...
***

اليــوم نســتعرض بعــض المعالم 
والمحلات والاســواق في ذلك العصر 

الجميل ..

سوق ودمدني الكبير
 واهــم معالمــه مبنــي المديريــة 
وكان اســمها مديريــة النيــل الازرق 
وكانــت ممتــدة حتــي  حــدود ســوبا 
شــمالا وقيســان والكرمك فــي  حدود 
الرنــك  حتــي  وجنوبــا  الحبشــة 
وشــرقا حتــي حــدود كــسلا وتتبــع 
لهــا البطانــة حتــي ابودليــق  وكان 
يقيم فيها الحكمــدار الانجليزي ومن 
وقيــع  ســليمان  كان  اشــهرمديريها 
وكــرار  محمــود  وعبدالرحيــم  اللــه 
احمــد كــرار ثــم تغيــر الاســم فصار 
الاقليــم الاوســط ومــن اشــهر الذيــن 

شــغلو منصب حاكم الاقليم المرحوم 
عبدالرحيــم محمود ثم تحولت لأســم 
مبني الولاية الحالي  وهي تطل علي 
شــارع النيل ومن أشــهر الولاة الذين 
عملــوا بها  ســليمان أحمد ســليمان 
و إبراهيــم عبيداللــه والشــريف بدر 
والفريق الركن عبدالرحمن سرالختم 
عليــه الرحمــة ودكتور الزبير بشــير 
طــه ودكتور محمــد طاهــر إيلا الذي 
عمل علــي تطويــر وتجميــل المدينة 
ثم دكتور  عبدالله الكنين، اســماعيل 
عــوض الله العاقب، وأخيــرا الطاهر 

إبراهيم الخير.
المحاكــم  ادارة  تاتــي   بعدهــا 
والبوســتة والتلغــراف والمســاحة.. 
قبــل إنشــاء المحاكــم كانــت هنالــك  
محكمــة العمد وأشــهر الذيــن عملوا 
بهــا شــيخ أبوزيــد احمــد وشــقدي 
والعمدة محمد ســعيد رحمهم الله ثم 
أتــت بعدها الوزارات الحالية كوزارة 
الزراعة والتربيــة والتعليم والصحة 

والثقافة والاعلام ووزارة العمل
كمــا يوجــد بــه بعض الســينمات 
كســينما الخواجة وســينما الوطنية 
الصامتــة  الســينما  كانــت  وقبلهــم 
جوار نادي الاتحاد القديم .. ومسرح 
الجزيــرة العتيــق  والــذي كان زاخرا 

والمســرحيات  الثقافيــة  بالأنشــطة 
وجمهــور  الســاهرة،،  والحــفلات 
المســرح كان يعد المقياس الحقيقي 
تقييمــه  فــي  ولايجامــل  فنــان  لاي 

للفنانين.
بــه  عملــو  الذيــن  أشــهر  ومــن   
الأســاتذة النوحــي وأميــر التلب كما 
أقيمت فيه مسرحيات عديدة أشهرها 
شــاهد ماشــافش حاجة للفنان عادل 
امــام ومســرحيات الفنــان المرحــوم 
عيــش(  )أكل  مثــل  ســعيد  الفاضــل 

و)نحن كده( و)النصف الحلو(.
الحدائق العامة كحديقة ســليمان 
وقيــع اللــه وكعكاتي )مســك الختام( 
.. وحديقــة البلديــة وبعــض  حاليــا 
شــارع  علــي  والمشــاتل  البســاتين 
النيــل وكذلــك )ملجــة الخضــار( قبل 
أن تتحول للســوق المركزي،، وسوق 
ومكاتــب  والخضرجيــة،،  الجزاريــن 
والمطابــع  والبنــوك  المحاميــن،، 
والبــارات ســابقآ ومــحلات الجلــود 
العتيقــة  واللوكانــدات  والفنــادق 
والاستوديوهات ومحلات الخردوات 
وســوق العجلات والاكشاك والسجن 
والــري  والاشــغال  النســاء  وســجن 
ونــادي الجزيرة الثقافــي الاجتماعي 
وبعــض المســاجد العتيقــة وبعض 

المدارس مثل مدرسة الاميرية والنهر  
كمــا يوجد مبنــي المحافظــة ومبني 
شرطة الجوازات  وبعض الصيدليات 

والمكتبات
المستشــفي العــام والقومســيون 
الطبــي   ومحلات الاقمشــة والعطور  
والمعروضات وسوق الصاغة وسوق 
العناقريــب والســمكرجية ومــحلات 
تنجيــد وبيــع المراتــب والبوتيكات 

والترزية والساعاتية والحلاقين 
وموقــف  الفنانيــن  واتحــاد   
المــواصلات العامة وبعــض الاندية 
الرياضيــة مثل نــادي الاتحاد ونادي 
النيــل  ومحلات توزيع الغاز والمياة 
الغازيــة والمغالــق وجنوب الســوق 
والكليــة  البوليــس  قــشلاق  يقــع 
الاعداديــة التابعــة لجامعــة الجزيرة 
ومن الناحية الشرقية  شرطة الولاية 
ورئاســة شــرطة المرور و مستشفي 

الاطفال
وحرس الحدود والحي السوداني 
أشــهر  ومــن  الموظفيــن  ومنــازل 
الشــوارع التــي تتوســط الســوق او 
تحيــط بــه شــارع الدكاتــرة وشــارع 
الجمهورية وشــارع المحطة وشارع 
اتجــاه واحد وشــارع النيل وشــارع 

سنكات 
السوق الصغير

 أو الســوق الجديــد كمــا يحلــو 
للبعــض واهم معلم في هذا الســوق 

استاد ودمدني
الأنديــة  اعــرق  اســتضاف  الــذي 
الرياضيــة المحليــة والدوليــة ويعد 
واحــد مــن أكبــر الملاعــب الرياضية 
في الســودان، وقد أجريت فيه بعض 
مباريــات كاس الامــم الافريقية  لكرة 
القدم التي اســتضافها السودان عام 
2011 م، وجرت فيه مباريات منتخب 
غانا ضــد جنــوب أفريقيــا ومنتخب 

زيمبابوي ضــد النيجر كما يوجد به 
المنطقة الصناعيــة وبعض المطاعم 
والقهاوي والمكتبات ومحلات توزيع 
الغاز وشركة شــل ومحطات البنزين 
وجــزارة  للخضــار  صغيــر  وســوق 

واكشاك السمكرجية
اميــر  ســينما  وبهــا  والحداديــن 
الرياضــي  الاهلــي  النــادي  بجــوار 
وشــرقه نجد مبنــي الادارة المركزية 
للكهربــاء والميــاة كمــا يوجــد مركز 
شــرطة القســم الجنوبي والمؤسسة 
الفرعية للحفريات وكانت لها ســاعة 
ضبــط مشــهورة بصفارتهــا العالية 

الصوت 
السوق الشعبي

و  للنقــل  العــام  الموقــف  وبــه   
المواصلات عبر المدن والولايات وبه 
بعض المــحلات التجاريــة والفنادق 

الصغيرة وموقف التاكسي
اشتهرت مدينة ودمدني بالأسواق 
ام  كســوق  الأحيــاء  فــي  الصغيــرة 
ســويقو الــذي يقع جوار قبة الشــيخ 
ســعدابي بالقــرب من النيل واشــتهر 
هــذا الســوق ببيع الأســماك وســوق 
بانــت وســوق جبرونــا قبــل ازالتــه 
وســوق المزاد وسوق الدرجة وسوق 

الآخرة 
لــكل  شــاملة  أســواق  وكانــت 
احتياجات المواطنين  وبها المطاعم 
والعجلاتيــة  والترزيــة  والحلاقيــن 
والنجاريــن  والقهــاوي  والمخابــز 
والطواحيــن والجزاريــن وكان يوجد 
بهــا تلفون كول بوكــس دولي ومغلق 
وصيدليــة وبعض البقــالات الكبيرة 
ومكتبة،، الا انها تاثرت بعد ســهولة 
المواصلات التي أصبح يســتخدمها 
المواطنــون للذهــاب الــي الأســواق 

الكبيرة. 
في الحلقة القادمة نواصل،،

نصرالدين النويري 
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< مــاذا يحدث عندما ينتقل المؤرخ 
مــن داخــل التاريــخ ليــؤدي دوره على 

خشبة المسرح الحديث؟

هل يلتزم الصحفي بحرفية الوقائع 
والأحداث ويتبع نفس الحركة السائدة 

في عملية التاريخ ذاتها؟.

هل للصحافــي حريــة الاختيار بين 
المواقــف والوثائق مبــرزا رؤية معينة 
قــد يهملهــا التاريــخ من أجــل أن نصل 
بجماهير القــراء المعاصرين إلى ذروة 
التنوير والتأمل وكشف حقائق جديدة؟

لســنا فــي مقــام الإجابــة عــن هــذه 
الأسئلة لكن واقع الحال السوداني منذ 
فجر الاستقلال حتى يومنا هذا يفيد أن 
البروفســيور محمد عمر بشير هو أحد 
رواد اليقظة في الثقافة الســودانية، بل 
كان أبرز المنادين بضرورة قيام النظام 
المواطنــة علــى الالتــزام  الــذي يقــدم 

السياسي.

ويعد البروفسيور محمد عمر بشير 
أحــد عمالقــة الجيــل الــذي تلــى جيــل 

الراود مباشرة.

هــذا الجيــل يعتبــره محمــد المكي 
الثقافــة  فــي  اليقظــة  جيــل  إبراهيــم 
الســودانية، جيل العطاء المتخصص، 
جيل الدراســات فــوق الجامعية وجيل 

التأليف والنضوج الفكري والعاطفي.

فــي  المفكــر بواقعــه  ويبــدأ وعــي 
اللحظــة التــي يبــدأ فيها وعيــه بدوره 
فــي هــذا الواقع، ويزيد مــن أهمية دور 
المفكر فــي البلاد المتخلفــة ما يعانيه 

واقعها من تصادم مع العصر وقيمه؟

بداية الوعي

بــدأ الوعــي السياســي لجيل محمد 
عمــر بشــير فــي المدرســة الثانوية في 
مدينــة أم درمــان )العاصمــة الوطنية( 
والمدرســة بجــوار مؤتمــر الخريجين 
والأســاتذة هم قــادة الحركــة الوطنية، 
رحــم الله: إســماعيل الأزهــري، عوض 
ســاتي، نصر الحاج علــي، عبد الرحمن 

علي طه، وأحمد البشير العبادي.

فــي هــذا الجــو المفعــم بالوطنيــة 
نمــا وعــي هذا الجيــل بقضايــا الوطن 
الأساسية والتعبير عنها في الجمعيات 

الأدبية.

وفــي عــام 1946 دخــل محمــد عمر 
بشــير كليــة غــردون التي كانــت بوتقة 

الانصهــار للوعــي، آنــذاك وشــارك في 
العمل السياســي وقــاد المظاهرات. ثم 
تطور الوعي السياســي إلى المشــاركة 
بالكتابة وأخرج مجلة الجامعة الأولى.

تمخــض عــن هــذا النضــال ظهــور 
الأحــزاب السياســية التــي شــارك فــي 

نشاطاتها بصور شتى.

بعد الاســتقلال دخل الوعي القومي 
مرحلــة متقدمــة تمثلــت بالكتابــة فــي 
كتــاب  أول  وكان  الســودان.  قضايــا 
أصــدره محمــد عمــر بشــير عــن تطور 
التعليــم في الســودان وكان في الأصل 

أطروحة جامعية.

وبعــد ذلك انهمك في دراســة قضية 
الجنــوب وكتــب عنهــا كتابيــن وتولى 
ســكرتارية مؤتمــر المائدة المســتديرة 
الــذي توصــل إلــى نقــاط كانــت هــي 
الأساس في اتفاقية أديس أبابا )مارس 

.)1972

وتوالــت بعــد ذلــك المؤلفــات عــن 
الحركة الوطنية في الســودان والتعليم 
المشــاركة  وأصبحــت  أفريقيــا،  فــي 
السياســية والعلميــة والإداريــة شــيء 
واحد ولا انفصــام بين ما كتب ومارس 

وارتزق منه.

رؤية جديدة

قــد تبــدو مســألة مثيــرة ومقحمــة 
لــدارس التاريــخ أو المــؤرخ أن يصدر 
حكمــا عــن حــدث وقــع فــي الماضــي، 

مقارنة بتيار من الأحداث تقع اليوم؟

واقــع الحــال أن رؤية جديــدة نحو 
تاريــخ الســودان أو التطــور التاريخي 
فــي الســودان تكونــت في ذهــن محمد 

عمر بشير.

وهــذه الرؤيــة ترتكز علــى الحقائق 
الأساسية:

حكــم  تحــت  الســودان  رزح  أولا: 
أجنبي ومصيره لا يتقرر بيد أبنائه منذ 
عام 1820 حتى عام 1956، والاســتثناء 

فترة المهدية.

ثانيــا: منــذ الاســتقلال وحتــى الآن 
كان مصيرنــا فــي معظم هــذه الفترات 
في يــد مجموعة مــن الناس واســميها 
المجموعــة العســكرية الأولــى والفــرد 

العسكري الثاني.

ثالثا: البحــث عن النظام الذي يليق 
وأســميه  مســتمرا  مــازال  بالســودان 
البحــث عن نظام، وفي أثناء البحث عن 

هذا النظام وصلنا إلى حقيقتين:

الحقيقة الأولى أن النظام البرلماني 
الديمقراطــي الغربــي الــذي ورثناه من 

الاستعمار لا يصلح لأنه أجنبي.

الحقيقة الثانية أن النظام الفردي لا 
يصلح أيضا.

وخلاصــة القــول إننــا لــم نتوصــل 
إلــى الصيغــة التــي تعطــي المجتمــع 
الســوداني العدالة والاستقرار ومازلنا 

في طور بناء الأمة.

الســودان  حجــم  لكبــر  ونظــرا 
وتعدديتــه تاريخيا وجغرافيــا وثقافيا 
وعرقيــا وموقعــه فــي وســط أفريقيــا 
والعرب والأفارقة والإسلام والمسيحية 
وسائر المعتقدات الأخرى، فإن الصيغة 
التي يجب أن تســود هي الصيغة التي 
تضــع في اعتبارها التعددية، ولا بد أن 
تضمن هذه الصيغة البقاء للمجموعات 
لتعيــش معا فــي سلام. ونحــن جميعا 
أهــل الســودان لا نملــك خيــارا ســواء 
كنــا مجموعات أو أفــراد إلا العيش مع 
بعض، وليس لنا أيضا خيارا سوى أن 

نعيش في سلام مع جيراننا.

مخلاية أفريقيا

كان محمــد عمر بشــير يصف لكثير 
من الأصدقاء السودان بعبارة )مخلاية 
للخريطــة  تأملنــا  بحســبان  أفريقيــا( 
الكلمــة ســلة  وليــس ســلة غــذاء، لأن 
غيــر دقيقــة باعتبــار أنهــا مفتوحة من 
الطرفيــن، والحديــث عنهــا خــادع لأن 
ركائــز التنميــة غير مكتملــة. وفي هذه 

الحالة تصبح السلة كالقفة المقدودة.

قــد تنطبق صفــة )القفــة المقدودة( 
علــى جيل الــرواد من الحركــة الوطنية 
فــي الســودان وأوائــل المتعلميــن هم 
الجيــل الذي قاد إلى الاســتقلال، ولكنه 
بــكل أســف لــم يتحمــل تبعات مــا بعد 
الاســتقلال وقــد تصــدق علــى بعضهم 
مقولــة )خــرج الإنجليــز البيــض وبقي 

الإنجليز السود( ؟

يرى محمد عمر بشير أن هذا الجيل 
الذي قاد الحركة الوطنية تخرج أساسا 
من مؤسسة تعليمية واحدة. وعاش في 
ظروف سياســية فريدة على المســتوى 
العالمــي. وفــي النطــاق المحلي عاش 

ثنائيــة الحكــم الــذي كان يمــارس فــي 
السودان.

هــذا الجيــل ورث تركــة مثقلة، وفي 
تقديــر محمــد عمر بشــير أنه لــم يملك 
القــدرات التــي توصــف لهــذه التركــة 

العلاج الناجع.

العلاج الناجع

يقصــد محمــد عمــر بشــير بعبــارة 
العلاج الناجع الأتي:

في الســودان أنشئت مدرسة ثانوية 
واحــدة هــي كلية غــردون، والسياســة 
تخــرج  لــم  الاســتعمارية  التعليميــة 
أو  الاقتصــاد  مجــالات  فــي  مؤهليــن 
الغــرض  وكان  باحثيــن.  أو  مفكريــن 
للخدمــة  موظفيــن  توفيــر  الأساســي 
المدنيــة، ولم يكن لدينــا مََن نال تدريباًً 

كافياًً.

إضافة إلى هذا فإن السمة الأساسية 
للتعليــم الإنجليــزي هــي قصــوره فــي 

تخريج رجال يتخذون القرارات.

يتخــذون  كانــوا   1956 عــام  وفــي 
القــرارات ولــم يملكوا مقومــات اتخاذ 

القرارات.

ولا يعنــي هــذا أنهــم لم يســتحقوا 
أصبحــوا  بالعكــس  بــل  الاســتقلال، 
أصحاب القرار، ولــم يملكوا المقومات 
لتنفيــذه. ونالــت تلــك الصفــوة الحكم 
بقــدرات محــدودة في مجتمــع قضاياه 

متشعبة.

ولم يهتم ذلك الجيل قبل الاســتقلال 
بالتعمير، وإنما اهتموا بالتحرير أولا، 
وهذا شــعار صحيح، لأنه لو رفع شعار 

التعمير ربما تأخر الاستقلال.

إضافــة إلــى كل هــذه الأســباب لــم 
تكــن الإدارة البريطانية على اســتعداد 
للتعاطــف أو الاســتجابة لأيــة مطالــب 
للطبقــة المتعلمــة، بل كانــت راغبة في 
القضاء عليهــا. وكان اللجوء إلى تأييد 

الإدارة الأهلية جانبا من جوانب عديدة 
لتحقيق ذلك الغرض.

حصاد القول عند محمد عمر بشــير 
هــو أن ذلــك الجيــل ورث تركــة مثقلــة 
في ظــروف دولية معقــدة، وبدأ البحث 
عــن النظام، والصيغــة الأولى لم تنجح 
تثبــت  لــم  والثالثــة  فشــلت  والثانيــة 
جدواهــا، وهذا ما حدث في كل أفريقيا، 
فــكل ثورة تولد ثــورة وكل انقلاب يولد 
انقلابــا آخــر. والصيغــة المناســبة ما 
زلنــا نبحث عنهــا وعندما نصــل إليها 

يحدث الاستقرار والنماء.

اختبار حاسم

يقــول المــؤرخ الإنجليــزي أرنولــد 
توينبــي الســودان هــو الســاحة التــي 
هــل  حاســم،  اختبــار  فوقهــا  يجــري 
ســيتمكن أبناء أفريقيــا المنحدرون من 
أصــول عربية مــن التعايــش والتعاون 
مع أبناء أفريقيا المنحدرون من أصول 

زنجية.

لا يشــغل محمــد عمر بشــير نفســه 
بمقولــة توينبــي كثيــرا، لكنه يــرى أن 
السودان هو الســاحة، والمقومات هي 
وضــوح الرؤيــة أولا، ومداخــل للتنفيذ 
ثانياًً، ورجال فاعلين لتنفيذ هذه الرؤية 

ثالثاًً.

إضافة إلــى المقومــات الاقتصادية 
والاجتماعية وقبل توفير هذه المقومات 

لا بد من وجود الإرادة السياسية.

ويرجح محمد عمر بشير صعوبة أن 
يقوم السودان بهذا الدور بدون التعاون 
مــع جيراننا، بل لا يمكــن أن يحدث في 
بلد كالســودان أي تغيير بــدون اعتبار 
لهؤلاء الجيران الذين تربطنا بهم أوثق 

الصلات، وفي النهاية قدرنا واحد. ومن 
الخطأ تماما أن نظن أن السودان وحده 

يستطيع أن يلعب هذا الدور.

مضمون الديمقراطية

تجربــة مــا بعــد أكتوبــر الحزبيــة 
تعتبــر تجربــة فاشــلة بــكل المقاييس 
مقاعــد  علــى  الأحــزاب  فيهــا  تكالبــت 
مــن  الكثيــر  فيهــا  وأهملــت  الحكــم، 
القضايا القومية والوطنية، والســاحة 
الآن تذخــر بأحــزاب كثيــرة وجزء كبير 
منهــا الأحــزاب التقليدية. فــي ظل هذه 
الأحــزاب مع وجود العلاقــات الطائفية 
العاطفية وقلة الوعي، وهل في الإمكان 
أن تقوم تجربــة ديمقراطية حقيقية في 

وجود مثل هذه المحاذير.

مضمــون الديمقراطيــة عنــد محمد 
عمــر بشــير تعني ثلاثــة أشــياء حوار 

ومشاركة واختيار.

ويعنــي هــذا في بلــد كالســودان لا 
بــد من الاعتــراف بالتعدديــة والحقوق 

الأساسية.

يقــول محمــد  المنحــى  وفــي هــذا 
عمــر بشــير إنــه: لا يهمنــي الشــكل أو 
وجــود عشــرين حزبــا أو ثلاثين حزبا، 
والــذي يهمني هو الاتفــاق على النظام 
الثلاثــة.  الأســس  وفــق  الديمقراطــي 
وحقيقــة هنــاك ديمقراطيــة ماركســية 
ومــا يســمى بالديمقراطيــة الإسلامية. 
ليس هــذا الموضوع، لأننا عندما نقول 
ديمقراطيــة لا بد أن نهدف إلى ترســيخ 
قيــم الحــوار والمشــاركة والاختيــار ، 
والنقيــض لهــا هو حكم الفــرد أو حكم 
مجموعــة صغيــرة، ولأننا نبذنــا نظام 
الديمقراطيــة  نظــام  ورفضنــا  الفــرد 
البرلمانيــة الغربيــة. وهــذا النبذ وذاك 
مهمــة  عاتقنــا  علــى  يلقيــان  الرفــض 
البحــث عن الصيغة الســودانية وخلق 
النظام السوداني المرتكز على المبادئ 
الثلاثــة الســابقة وتحتاج إلى ترســيخ 
هذا المفهوم الديمقراطي في الســنوات 
القادمــة، هناك من يؤمــن بهذا المفهوم 

وهناك من لا يؤمن به.

وســواء ســاد هذا الرأي أو ذاك، فلا 
بــد من قيام النظام الذي يقدم المواطنة 
علــى الالتــزام السياســي ولا يكون فيه 

تمييز بين جميع أهل السودان.

النظام التعليمي

تعيشــها  التــي  الوطنيــة  المــآزق 
بلادنا كثيرة، ودون حاجة إلى كثير من 
الحيــاد، فإن النظــام التعليمــي يعاني 
مســتويات  ويخــرج  مريعــا،  تدهــورا 
وكفاءات لا تبشــر بالمستوى المطلوب 

لإدارة حركة التنمية والعمران.

أرجــع محمــد عمر بشــير فــي كتابه 
الثانــي عن التعليم في الســودان جزءا 
كبيــرا مــن الأزمــة التــي نعيشــها إلــى 

نوعية التعليم والتدريب.
 وأعنــي بهــذا أن الورثــة المثقلــة 
التي تركها الاستعمار كما ونوعا. لكنه 
يعتبــر الســلم التعليمــي كان إيجابيــا 

بمعنى إيجابية الشعار.

ولاحــظ محمــد عمر بشــير أن هناك 
السياســة والتطبيــق.  بيــن  انفصامــا 
وهنــاك اختلافــاًً تاماًً بين مــا يقال وما 
يقرر ومــا يطبق. وقد حــدث انهيار في 
المستويات التعليمية. وبلد كالسودان 
والتصحــر  الجفــاف  أزمــات  يواجــه 
والغذاء وبنفس هذه الحدة يواجه أزمة 

التعليم.

ويقصد محمد عمر بشــير بالانهيار 
المقومــات  أن  التعليمــي  النظــام  فــي 
التــي تعطــي التعليــم بعــده الحقيقــي 
غير متوفرة. ومــن الخطأ أن يكون غير 
مطروح في أي سياســة من السياســات 
خطــة لــعلاج هــذا الانهيــار أو أضعف 
الإيمان أن تعطي الأولوية بعد الجنوب 

والتنمية.

قويــا  الوطــن  هــذا  يبقــى  ولكــي 
متماســكا فلابــد مــن المســاواة وعــدم 

التمييز بين جميع السودانيين.

تلك إفــادات من وعند البروفســيور 
محمد عمر بشــير الذي رحل عن  الدنيا 
الرحمــة  للبــروف   .1986 العــام  فــي 

والمففرة.

* نقلًاً عن موقع المحقق.

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com
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النازحــون  يواجههــا  التــي  التحديــات  ظــل  فــي   >
والمهجــرون، تبــرز الحاجــة الملحــة إلــى وضــع أســس 
واضحة تضمن لهم عودة كريمة وآمنة إلى ديارهم. فعودة 
الإنســان إلى موطنه ليست مجرد انتقال جغرافي، بل هي 
اســتعادة للهوية والانتماء وإعــادة بناء للمجتمعات التي 
تأثرت بالنزوح والتهجير، بدءاًً من المصالحة المجتمعية 

القاعدية الشاملة.
وانطلاقاًً من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، تتبنى 
حركة الســودان الأخضر دليل العــودة الآمنة، إيمانًًا منها 
بأهمية تهيئة بيئة مســتقرة ومســتدامة للعائدين. ويأتي 
هذا الدليل ثمرة جهد مبارك من ســعادة العميد شرطة )م( 
عمــر محمد عثمــان، الذي قدّّم خلاصة خبراته لوضع إطار 
عملي يضمن عودة سلســة تحفظ كرامة الإنســان وتراعي 

الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
إن نشــر هذا الدليل يمثــل خطوة محورية نحو تحقيق 
الاســتقرار والتنميــة، حيــث يســهم فــي توعيــة العائدين 
بحقوقهــم وواجباتهــم وسلامتهــم، ويضع الأســس التي 
تعــزز مــن تماســك النســيج الاجتماعــي لضمان عــودة لا 
تقتصــر علــى الأفــراد فحســب، بــل تمتــد لتشــمل إحياء 
المجتمعات وإعــادة بنائها بروح من التعاون والتضامن، 

فالكل مسؤول.
ومــن هنا، تؤكد حركة الســودان الأخضر أن اســتدامة 
العــودة تتطلب رؤية شــاملة تشــمل التنميــة الاقتصادية 
والاجتماعية، عبر تمكين العائدين من الوصول إلى موارد 
الإنتــاج، ودعم مشــاريع الاكتفــاء الذاتــي، وتعزيز نماذج 
المــدارس الإنتاجيــة الإبداعية الخضراء التي تســهم في 

خلق بيئة تعليمية وتنموية متكاملة.
وقد حان الوقت ليتقدم الشــعب لاســتلام مقاليد الحكم 
والإدارة فــي كافــة أنحاء الســودان، إذ أن »ما يخصني لن 
يكون بدوني« يجب أن يكون شــعار المرحلة، ويترجم إلى 
واقع معاش عبر انتخاب مجالس بلدية/ريفية في كل حي 
وحارة وقرية في ربوع الســودان، تمهيداًً لاستلام الشعب 
للســلطة بــدلًاً مــن الاكتفــاء بالــتلاوم والنقد. فالمشــاركة 
الفاعلــة فــي إدارة المــوارد واتخــاذ القــرار هــي المفتاح 
لضمان استدامة السلام وإرساء دعائم التنمية الحقيقية.

دليل العودة الآمنة للمواطنين
إعداد العميد شرطة)م( عمر محمد عثمان

مقدمة:-
»العــودة إلــى البيت رغم أنهــا أكثر الأفعــال اعتيادية، 

تبقى أجمل ما يمكن أن يفعله المرء على الإطلاق.«
»نسرين خوري«

تعد العودة إلى المنزل بعد فترة من النزوح أو اللجوء 
من أكثر اللحظات التي تحمل معاني عميقة بالنســبة لكل 

فرد. 
ورغــم مــا تحملــه العودة مــن بهجة وســعادة، إلا أنها 
تتطلــب أن يتــم ذلــك بحــذر واهتمــام لضمــان السلامــة 

والراحة. 
تعرض هذا الدليل بعض الإرشادات والتوجيهات التي 
يجــب علــى المواطنيــن اتباعها عنــد العودة إلــى مدنهم 

ومنازلهم التي تم تحريرها من قبضة المعتدين.
1- ضرورة الحذر أثناء العودة:

عنــد العــودة إلــى منطقتــك أو منزلــك بعــد فتــرة مــن 
النزوحأو الصراع، من الضروري أن تكون حذراًً وأن تلتزم 

بإجراءات السلامة والوقاية. 
قــد تكــون العديــد مــن المناطــق قد شــهدت دمــارًًا أو 
إلــى وجــود مخاطــر  أدت  تعرضــت لعمليــات عســكرية 
محتملة على الطريق أو في المحيط المباشــر. لذلك، يجب 
عدم التســرع في العــودة واتباع الإرشــادات التي تقدمها 

السلطات المختصة الضمان عدم التعرض لأي خطر.
2- الوقاية من الألغام والذخائر غير المنفجرة:-

نظــراًً لأن مناطــق النزاع قد تحتــوي على ألغام أرضية 
أو ذخائــر غير منفجرة، يجب علــى المواطنين أن يتحلوا 
بالحذر الشــديد وعدم لمس أي جســم غريــب قد يظهر في 

الطريق أو في منازلهم. 
في حال العثور على أي من هذه الأشــياء، يجب الإبلاغ 
عنها على الفور للسلطات المختصة، وعدم الاقتراب منها 

أو محاولة نقلها.
3- التعامل مع الجثث والهياكل العظمية:-

قــد يكــون هنــاك جثــث أو هيــاكل عظميــة فــي بعض 
المناطق نتيجة للنزاع. 

مــن الضــروري عــدم لمــس أو دفــن أي جثــة أو هيكل 
عظمــي.  يجــب علــى المواطنين ترك هذا الأمر للســلطات 

المختصة مثل فرق التحقيق أو الطب الشرعي. 
تســليم الجثــث إلــى الجهــات المختصــة يضمــن عدم 

التلاعب أو ضياع الأدلة التي قد تكون مهمة.
4- التعامل مع الحيوانات المصابة:-

قــد تظهر بعض الحيوانات مثل الكلاب أو القطط التي 
ربمــا تكون قد أصيبت بأمراض مثل داء الكلب )الســعار( 

بسبب الظروف غير الطبيعية في فترة النزاع. 
يجــب تجنــب الاقتراب منهــا أو لمســها، وكذلك الحذر 
مــن الفئــران والقــوارض التي قــد تكون حاملــة لأمراض. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب الانتبــاه للأفاعــي والعقارب 
التــي ربما تكون قــد تكاثرت خلال فترة النزاع في الأماكن 

المهجورة.
5- أهمية التعاون مع الشرطة المجتمعية:-

الشــرطة  دور  يعتبــر  الحاليــة،  الظــروف  ظــل  فــي 
المجتمعيــة ذا أهميــة كبيرة في تأمين الأحياء الســكنية. 
يمكنــك المســاهمة فــي هــذه الجهــود عبــر التطــوع فــي 
صفوف الشــرطة المجتمعية، مما يعزز الأمن والاســتقرار 
فــي الأحيــاء التــي قد تكــون عرضــة للانــفلات الأمني أو 
الاضطرابات الشــرطة المجتمعية تساهم في تقديم الدعم 
المباشــر للأســر والمواطنيــن وتعزيــز التوعيــة بأهمية 

الالتزام بالقوانين.
6- تجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة:-

يجــب علــى كل فــرد أن يتجنــب تــداول الأخبــار غيــر 
المؤكدة أو الشــائعات التي قد تســاهم في إشــاعة القلق 

والخوف بين المواطنين. 
تــداول الأخبــار الكاذبة قد 
يزيــد مــن حالــة الهلــع، مما 
يؤثــر ســلبًًا علــى المجتمــع 
ويزيــد من الصعوبــات التي 
يواجهها.  لذا، يجب التحلي 
والتحقــق  بالمســؤولية 
نشــرها،  قبــل  الأخبــار  مــن 

والرجوع دائمًًا إلى المصادر الرسمية.
7- حمل الهوية والامتثال للتفتيش:-

يجــب علــى كل مواطن حمــل إثبات الهويــة في جميع 
الأوقات. 

فــي حــال طلبــت الســلطات المختصــة مثــل القــوات 
المســلحة أو الشــرطة أو نقاط التفتيــش الأمنية التوقف 
للخضوع للتفتيش، يجب الامتثال لهذه الإجراءات بشــكل 
كامــل. التعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة يعزز من اســتقرار 
الوضــع ويقلل مــن احتمالية حدوث أي أحــداث أمنية قد 

تؤثر على الأفراد والمجتمع.
8- ضــرورة حمــل رخصــة القيادة والتأكد من ســريان 

ترخيص المركبة:-
الظروف الإســتثنائية التي تمر بها البلاد لا تعفيك من 

ضرورة حمل رخصة قيادة سارية الصلاحية. 
كمــا يجــب التأكد مــن أن المركبــة التي تقودهــا قد تم 

ترخيصها بشكل سليم. 
فــي حــال كانــت المركبة مظللــة، يجب الحصــول على 

تصديق من السلطات المختصة قبل القيام بذلك.
9- التعــاون مع الســلطات في الإبلاغ عــن الفارين من 

السجون:-
إذا كنت على علم بأي شــخص فار من الســجن، ســواء 
كان هذا الشــخص من أفراد عائلتــك أو من معارفك، يجب 
عليك أن تنصحه بتســليم نفســه إلى السلطات المختصة 

على الفور. 
إخفاء أو إيواء الفارين يعرضك للمسائلة القانونية. 

التعــاون مــع الأجهزة الأمنيــة في الإبلاغ عــن الفارين 
يساهم في تعزيز استقرار الأوضاع الأمنية في المجتمع.

10 - تسليم المستندات 
والآثار:-

نظــراًً لمــا طــال العديد 
من المرافق والمؤسســات 
تخريــب  مــن  الحكوميــة 
ممنهج، قد تجد مستندات 
أو آثــارًًا قد تكون لها قيمة 

كبيرة. 
فــي حــال العثــور على أي مســتندات أو آثــار هامة أو 

وثائق سرية، يجب تسليمها . 
فوراًً إلى أقرب مركز شــرطة وعدم نشرها أو تصويرها 
أو الكشــف عن محتواها. الحفاظ على سرية هذه الوثائق 

يسهم في حماية الأمن الوطني.
11 - التعامل مع الأموال والمنقولات :-

التســليم الفوري للممتلكات المفقــودة في حال العثور 
علــى أمــوال أو منقــولات لا تخصــك داخل المنــزل أو في 
الشارع، يجب عليك تسليمها فورتًً إلى أقرب مركز شرطة. 
هذا لا يســاهم فقــط فى احترام القوانيــن بل أيضًًا في 

الحفاظ على العدالة والنظام في المجتمع.
12 - عدم ارتداء زي القوات المسلحة أو الشرطة:-

يجب على المواطنين عدم ارتداء زي القوات المســلحة 
أو الشــرطة أو جهاز المخابرات أو أي زي مشــابه إلا إذا 
كانت لديهم التصريحات الرسمية من السلطات المختصة. 
ارتــداء زي قــوات النظام يعد خرقــاًً للقانون ويمكن أن 

يثير الارتباك ويعرض الشخص للمسائلة القانونية.
13- ترشيد استخدام الموارد الطبيعية:-

فــي ظــل الظروف الحاليــة، من المهم أن نكــون جميعًًا 
حريصين على ترشيد استخدام الماء والكهرباء.

الاســتهلاك غيــر المنظــم للمــوارد قد يؤدي إلــى تفاقم 
الأزمة. 

يجب أن يتم اســتخدام المياه والكهرباء بشكل معقول 
وتوفيرهــا قــدر الإمــكان لضمان اســتمرار إمــدادات هذه 

الموارد للمواطنين.
14- الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات:-

إذا كنت شاهداًً على أي جريمة أو مخالفة، سواء كانت 
تتعلــق بالأمن العــام أو بالمــوارد الطبيعيــة، يجب عليك 

الإبلاغ عنها فوراًً للسلطات المختصة.
التعامــل مــع الجرائــم بجديــة يســاهم فــي اســتقرار 
المجتمــع ويؤكــد علــى أهميــة تطبيــق القانون فــي كافة 

الأوقات.
15 - دور المتقاعدين في دعم الأمن:-

الضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود المتقاعــدون من 
القوات المســلحة، الشرطة، والمخابرات هم جزء لا يتجزأ 

من المجتمع المدني. 
ينبغــي عليهــم أن يكــون لهــم دور إيجابــي فــي تعزيز 
الاســتقرار الأمني ودعم الســلم الإجتماعي، خصوصاًً في 

هذه الأوقات الاستثنائية. 
خبراتهــم القيمــة ومهاراتهــم العملية يمكن أن تســهم 
بشكل كبير في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في الأحياء 

والمناطق المحررة. 
وعليهم التنسيق مع السلطات المختصة لضمان تنفيذ 
الجهود الأمنية بشكل فعال ومتسق، مما يعزز من استقرار 

المجتمع ويسهم في بناء بيئة آمنة ومستدامة للجميع.
16 - الأدوية والعلاجات:-

احرص على توفير كمية كافية من الأدوية لأفراد الأسرة 
الذيــن يعانون من أمــراض مزمنة، مع التأكد من أن بعض 

أفراد العائلة على دراية بالإسعافات الأولية.
17 - واخيرا :-

عنــد وصولــك إلى المنــزل، تأكد من فحــص توصيلات 
الكهرباء والمياه لضمان سلامتها وخلوها من أي خلل.

الوعد والمُُنى
إن العــودة الآمنة ليســت مجرد خطوة لإنهــاء النزوح، 
بــل هــي بدايــة جديدة لإعــادة بناء الســودان على أســس 
مــن السلام والتســامح والتنمية المســتدامة. ولن يتحقق 
ذلك إلا بتكاتف الجميع، حكومةًً وشــعباًً ومجتمعاًً مدنياًً، 

للعمل معاًً بروح المسؤولية الوطنية. 
إن التغييــر الإيجابــي الإنســيابي الإبداعي الأخضر لا 
يصنعــه انتظــار الحلول مــن الآخرين، بل ينبــع من إرادة 

الشعب وإيمانه بقدرته على النهوض بوطنه. 
فلنبدأ من مجتمعاتنا المحلية، ونرسم معاًً طريقاًً نحو 

سودانٍٍ موحد، آمن، ومنتج.
اللهــم إنا نســألك أن تحفظ الســودان وأهله، وأن تنزل 
عليه الأمن والسلام، وتجمع شــمله على الوحدة والمحبة. 
اللهم ارزقه الاســتقرار والرخــاء، وأزل عنه الفتن والفرقة، 
وبــارك فــي أرضــه وخيراته، وانصره علــى كل من أراد به 
شــراًً.  اللهم اجعل أهله متحابيــن متعاونين، ووفقهم لما 
فيــه الخير والصلاح، واجعل مســتقبل الســودان مشــرقاًً 

مزدهراًً بأيدي أبنائه الصادقين.

حكاية وطن أخضر

العودة الآمنة خطوة لرصف طريق الاستقرار والتنمية المستدامة العودة الآمنة خطوة لرصف طريق الاستقرار والتنمية المستدامة 
الرجوع إلى حضن الوطن.. حين يعانق الحنين الأمان
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إحصائيات الأزمة القلبية عالميًًا

العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  وفقًًــا 
)WHO(، تُُعََــد أمــراض القلــب والأوعيــة 
الدمويــة الســبب الرئيســي للوفيــات في 
العالم، حيث تمثل حوالي 32% من إجمالي 

الوفيات عالميًًا.
مــا يقرب من 85% من الوفيات الناجمة 
عــن أمــراض القلــب تعــود إلــى الأزمــات 

القلبية والسكتات الدماغية.
يُُقــدَّّر أن شــخصًًا فــي العالــم يصــاب 

بأزمة قلبية كل 40 ثانية.
تشــير الدراســات إلى أن معدل النجاة 
يزيد بشــكل كبير إذا حصل المريض على 
رعاية طبية خلال الساعة الأولى من ظهور 

الأعراض.
: الأسباب الرئيسية للأزمة القلبية أولًاا

1. تصلب الشــرايين التاجية )التصلب 
العصيدي(

يُُعتبر تصلب الشــرايين السبب الأكثر 
شــيوعًًا للأزمــات القلبيــة. يحــدث عندما 
تتراكم طبقات من الكوليســترول والدهون 
الشــرايين،  جــدران  علــى  والبروتينــات 

مكوّّنة لويحات تعيق تدفق الدم.

تصلــب  فــي  تســاهم  التــي  العوامــل 
الشرايين

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار 
)LDL(

ارتفاع ضغط الدم
التدخين

داء السكري
السمنة ونمط الحياة الخامل

عندما تتشــقق هــذه اللويحــات، يمكن 
أن تتكون جلطة دموية تؤدي إلى انســداد 
الشــريان تمامًًــا، مما يســبب أزمــة قلبية 

مفاجئة.
2. تشنج الشرايين التاجية

تنقبــض  عندمــا  التشــنج  يحــدث 
الشــرايين فجأة، مما يقلــل تدفق الدم إلى 
القلب. قد يحدث ذلك حتى في الأشــخاص 
الذين لا يعانون من انسداد في الشرايين.

أسباب تشنج الشرايين التاجية
التدخين

التوتر والقلق الشديد
تعاطي المخدرات مثل الكوكايين

التعرض للبرد الشديد
3. الجلطات الدموية المنتقلة

في بعض الأحيان، قد تتشكل الجلطات 
فــي أماكن أخرى من الجســم، مثل الأوردة 
العميقة في الساقين، ثم تنتقل إلى القلب، 
مســببة انســدادًًا مفاجئًًــا فــي الشــرايين 

التاجية.
4. تسلخ الشريان التاجي )تمزق جدار 

الشريان(
هــذه حالة نادرة ولكنها خطيرة تحدث 
عندمــا يتمزق جــدار الشــريان، مما يؤدي 
إلى نزيف داخلي وانســداد تدفق الدم إلى 

القلب.
عوامل الخطر المرتبطة بهذه الحالة

الحمل والولادة
أمراض النسيج الضام

ارتفاع ضغط الدم المزمن
5. نقص الأكسجين في الدم

في بعــض الحالات، قد تــؤدي أمراض 
التعــرض  أو  الحــادة  التنفســي  الجهــاز 
للتســمم بأول أكســيد الكربــون إلى نقص 

شديد في الأكسجين، مما يضر بالقلب.
ثانيًًا: الأعراض ونسب حدوثها
أعراض الأزمة القلبية الشائعة

ثالثًًا: التشخيص والفحوصات الطبية
1. الفحوصات الأساسية

)ECG( تخطيط القلب الكهربائي
اختبارات الدم )تحليل التروبونين(

الأشعة السينية للصدر
2. الفحوصات المتقدمة

القسطرة القلبية
التصوير بالرنين المغناطيســي للقلب 

)MRI(
اختبار الإجهاد القلبي

رابعًًا: العلاج
1. العلاجات الطارئة

إعطاء الأكسجين والأسبرين فورًًا
حقن مذيبات الجلطات

توسيع الشريان باســتخدام القسطرة 
وتركيب دعامة

2. العلاجات طويلة الأمد
أدوية مميعة للدم مثل الوارفارين.

الكوليســترول  تخفيــض  أدويــة 
)الستاتينات(.

عمليــات جراحيــة مثل جراحــة مجازة 
.)Bypass( الشريان التاجي

خامسًًا: الوقاية من الأزمات القلبية
1. اتباع نظام غذائي صحي

تناول الخضروات والفواكه والأسماك
تجنــب الدهون المشــبعة والســكريات 

المصنعة.
2. ممارسة التمارين الرياضية

150 دقيقــة أســبوعيًًا علــى الأقــل من 
النشاط البدني المتوسط.
3. الإقلاع عن التدخين

يقلــل خطر الإصابة بنســبة 50% خلال 
السنة الأولى.

4. التحكم في الأمراض المزمنة
إدارة ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري 

بفعالية.
5. قتليــل التوتر والتحكم في الضغوط 

النفسية

باســتخدام قتنيــات التأمــل واليوغــا 
والتنفس العميق.

التغذية الصحية للوقاية من الأزمة 
القلبية: أفضل وأسوأ الأطعمة

تلعب التغذية دورًًا أساسيًًا في الوقاية 
مــن أمــراض القلــب، بما في ذلــك الأزمات 
القلبية. فالنظام الغذائي الغني بالعناصر 
مــن  يقلــل  أن  الغذائيــة الصحيــة يمكــن 
مخاطــر تصلــب الشــرايين، ارتفاع ضغط 
الدم، والسكري، وهي عوامل خطر رئيسية 

للإصابة بالأزمات القلبية.
فــي هذا المقــال، ســنتناول بالتفصيل 
أفضــل الأطعمــة التي تعزز صحــة القلب، 
بالإضافــة إلى أســوأ الأطعمة التي ينبغي 
تجنبها، مع الاســتناد إلى أحدث الأبحاث 

والمراجع الطبية.
: أفضل الأطعمة لصحة القلب أولًاا

تُُســاعد الأطعمــة الصحيــة فــي قتليل 
وخفــض   ،)LDL( الضــار  الكوليســترول 
ضغط الدم، وقتليل الالتهابات، وتحســين 

تدفق الدم.
1. الأسماك الدهنية

أمثلــة: الســلمون، التونــة، الســردين، 
الماكريل

غنيــة بأحمــاض أوميغــا-3 الدهنيــة 
التي تســاعد في قتليل مستويات الدهون 
الثلاثية، وخفض ضغط الدم، وقتليل خطر 

اضطرابات نبضات القلب.
 ،)AHA( وفقًًا لجمعية القلب الأمريكية

يُُنصــح بتنــاول حصتيــن مــن الأســماك 
الدهنية أسبوعيًًا.

2. الحبوب الكاملة
أمثلة: الشــوفان، الأرز البني، الكينوا، 

الخبز المصنوع من القمح الكامل
تحتوي علــى الألياف القابلــة للذوبان 
التــي تســاعد فــي قتليــل الكوليســترول 

.LDL الضار
أظهرت دراســات أن استهلاك الحبوب 
الكاملة يوميًًا يقلل خطر الإصابة بأمراض 

القلب بنسبة %30-20.
3. المكسرات والبذور

أمثلة: اللوز، الجوز، بذور الشيا، بذور 
الكتان

الأليــاف،  الصحيــة،  بالدهــون  غنيــة 
والمغنيســيوم، ممــا يســاعد فــي خفــض 

ضغط الدم وقتليل الالتهابات.
 Journal of the وفقًًا لدراسة نُُشرت في
American College of Cardiology، فــإن 
تنــاول المكســرات خمس مرات أســبوعيًًا 
يقلــل من خطــر الإصابــة بأمــراض القلب 

بنسبة %14.
4. الفواكه والخضروات

الســبانخ،  البرقتــال،  التــوت،  أمثلــة: 
البروكلي، الأفوكادو

الأكســدة  مضــادات  علــى  تحتــوي 
والبوتاســيوم التــي تســاعد فــي خفــض 

ضغط الدم وقتليل الالتهابات.
الفواكــه مثل التــوت الأزرق والفراولة 

تحتــوي علــى مركبــات الفلافونويد، التي 
ثبت أنها تحسن صحة القلب.

5. زيت الزيتون البكر
والدهــون  الأكســدة  بمضــادات  غنــي 
الأحاديــة غير المشــبعة، التي تســاعد في 
قتليــل الالتهابــات وتحســين مســتويات 

الكوليسترول.
 New England Journal دراسة نشرتها
of Medicine وجدت أن اتباع حمية البحر 
الأبيض المتوســط، الغنية بزيت الزيتون، 
يقلل من خطر النوبات القلبية بنسبة %30

6. البقوليات
أمثلة: العدس، الفاصوليا، الحمص

مصدر جيد للبروتين النباتي والألياف 
القابلــة للذوبــان التــي تســاعد في خفض 
الكوليســترول وتنظيم مســتويات السكر 

في الدم.
7. الشــوكوتلاة الداكنة )بنســبة كاكاو 

70% أو أكثر(
تحتوي على الفلافونويد، التي تساعد 

في تحسين تدفق الدم وقتليل ضغط الدم
 British Medical Journal دراســة فــي
الداكنــة  الشــوكوتلاة  تنــاول  أن  وجــدت 
باعتــدال يقلل من خطــر الإصابة بأمراض 

القلب بنسبة %37.
8. الشاي الأخضر

يحتــوي على البوليفينولات التي قتلل 
الالتهابات وتحسن وظائف القلب.

تشــير الدراسات إلى أن شــرب كوبين 
مــن الشــاي الأخضــر يوميًًــا يقلــل خطــر 

الإصابة بأمراض القلب بنسبة %20.
ثانيًًا: أسوأ الأطعمة لصحة القلب

بعض الأطعمة يمكن أن ترفع مستويات 
الكوليســترول الضــار )LDL(، تزيــد مــن 
ضغط الدم، وتسبب التهابات مزمنة تؤثر 

على صحة القلب.
1. الدهون المتحولة والمشبعة

التجاريــة،  المخبــوزات  أمثلــة: 
البســكويت، الســمن الصناعــي، الأطعمة 

المقلية
 LDL تزيــد من الكوليســترول الضــار

.)HDL( وتخفض الكوليسترول الجيد
وجدت دراسة نشرتها The Lancet أن 
الدهــون المتحولة مســؤولة عن 500,000 

حالة وفاة سنويًًا بسبب أمراض القلب.
2. اللحوم المصنعة

أمثلة: السجق، النقانق، اللحم المقدد، 
السلامي

تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم 
والمــواد الحافظــة التــي ترتبــط بارتفاع 

ضغط الدم وأمراض القلب.
 )WHO( العالميــة  الصحــة  منظمــة 
أنهــا  علــى  المصنعــة  اللحــوم  صنفــت 
مسرطنة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض 
القلب بنسبة 42% عند الاستهلاك اليومي

3. المشروبات السكرية
أمثلة: المشــروبات الغازيــة، العصائر 

المصنعة، مشروبات الطاقة
تحتوي علــى كميات عالية من الســكر 
المضــاف، مما يرفع مســتويات الجلوكوز 
في الدم ويؤدي إلى الســمنة والسكري من 

النوع الثاني.

 Circulation Journal فــي  دراســة 
مــن  واحــدة  علبــة  شــرب  أن  أظهــرت 
المشــروبات الغازيــة يوميًًا يزيد من خطر 

الإصابة بأمراض القلب بنسبة %20.
4. الوجبات السريعة والمقلية

البرغــر،  المقليــة،  البطاطــس  أمثلــة: 
الدجاج المقلي

تحتــوي على كميات كبيرة من الدهون 
المتحولة والصوديوم، مما يزيد من ضغط 

الدم وتراكم الدهون في الشرايين.
 American Journal دراسة نشــرت في
of Clinical Nutrition وجــدت أن تنــاول 
مرتيــن  مــن  أكثــر  الســريعة  الوجبــات 
أســبوعيًًا يزيد من خطر الإصابة بأمراض 

القلب بنسبة %56.
5. الأطعمة الغنية بالصوديوم

أمثلة: المخللات، الشــوربات المعلبة، 
رقائق البطاطس

يؤدي اســتهلاك الصوديوم الزائد إلى 
ارتفــاع ضغــط الــدم، ممــا يزيد مــن خطر 

الإصابة بالسكتات القلبية.
توصــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
بعــدم اســتهلاك أكثــر مــن 2300 ملــغ من 
الصوديــوم يوميًًــا، أي مــا يعــادل ملعقــة 

صغيرة من الملح.
6. الحلويات المصنعة والمعجنات

الحلويــات  الدونــات،  الكعــك،  أمثلــة: 
المغلفة

تحتــوي على كميات كبيرة من الســكر 
المكــرر والدهون غيــر الصحية، مما يرفع 
مســتويات الجلوكوز في الدم ويؤدي إلى 

تراكم الدهون في الجسم.
7. المشروبات الكحولية

الــدم  ضغــط  ارتفــاع  تســبب  قــد 
واضطرابــات ضربات القلب، مما يزيد من 

خطر الأزمات القلبية.
جمعية القلب الأمريكية تنصح بتجنب 

الكحول.
خاتمة

تعتبر الأزمة القلبية من أخطر الحالات 
الطبية، ولكن يمكن الوقاية منها من خلال 
العوامــل  وإدارة  حيــاة صحــي  أســلوب 
الخطــرة. التشــخيص والــعلاج الســريع 

يمكن أن ينقذ حياة الكثيرين.

المراجع

 World Health Organization
 (WHO) – Cardiovascular
)diseases (CVDs
 American Heart Association
 (AHA) – Heart Attack Symptoms
and Diagnosis
 Mayo Clinic – Myocardial
Infarction Causes and Prevention
 Centers for Disease Control
 and Prevention (CDC) – Heart
Disease Facts
 National Heart, Lung, and
 Blood Institute (NHLBI) –
Understanding Heart Attacks

تعتبر من أخطر الحالات الطبية

 الأزمة القلبية .. كل  الأزمة القلبية .. كل 4040 ثانية يصاب بها شخص في العالم ثانية يصاب بها شخص في العالم     
{  تُُعََد الأزمة القلبية )احتشاء عضلة القلب( من أخطر الحالات الطبية التي تهدد الحياة، وتحدث نتيجة انسداد مفاجئ في الشرايين التاجية مما يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب. هذا الانسداد عادةًً ما يكون ناتجًًا 

عن تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى التي تشكل لويحات تصلب الشرايين. إذا لم يتم استعادة تدفق الدم بسرعة، فقد تتعرض عضلة القلب لأضرار دائمة أو قد يتوقف القلب تمامًًا عن العمل.
تختلف أعراض الأزمة القلبية بين الرجال والنساء، وبين الحالات الخفيفة والحادة. بينما يعاني البعض من ألم شديد في الصدر، قد يعاني آخرون من أعراض غير تقليدية مثل الغثيان أو ألم في الفك والظهر. يلعب التشخيص السريع 

والعلاج الفوري دورًًا أساسيًًا في إنقاذ حياة المرضى وتقليل المضاعفات طويلة المدى.

{ دادعإ : روتكد ماصع لاصح
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سارة عبدالمنعم   *
{ كاد صوت الوحدة يشــق دمع حنينها بهمس يبارك امنيات غربتها ﻿

بفجر جديد؛ تقافزت الأشياء أمامها بتوهم اللحظات؛ تبتسم تارة حين تُُلبس 
الوقت تفاصيل مفتقدة. الساعة الآن موعد كوب شاي يكتمل مزاجه بانفاسِِ 
صانعت�ـُه، بتوبيــخٍٍ تصبه على رجل جوارها إن اشــتغلت شــفتاه بإشــعال 
ســبجارته باكراًً؛ وتلك الصبية، كعادتها، ســتعيد أحداث كل يوم؛ تنشــغل 
عنهم بتجهيزات خروجها دون اكتراثها لجلسة يدعونها إليها لبضع دقائق 
مــن وقت جلوســها؛ صباح أدفع عمري جزاءًً لــه من أجل النيل منه! صوت 
الشــارع يضــج بأبواق ســياراته. أقدام المــارة تتهيأ ليــوم يفقدها أواخره 
صمود الصباح. شــمس تتثائب من كســل نعاس لم يمنعها يوماًً من شروق 
غيــر الــذي تشــتهيه، وآخر يتعمد إيقاظ الســكون بدعوة شــراء تقف أمامه 
الأوانــي مختلفــة الألــوان والأحجام من أجــل ذاك الابيض الناصع )ســيد 

اللبن(. 
وهناك يفترش بائع الخضار مجلسه لثرثرة نسوة تتذمر  وجوههن من 
ضيق الحال، وأخريات ينشــغلن بأخبار البلاد، وحكايا الشــكوي وقصص 
صغارهن تنبي عن لحظات فضفضة كمن تشتهي مسمعاًً يشعر بمكنونات 
دواخلها. وذاك الطفل يتشــبث بكتف أمه، وصــوت بكاءه يطالب جوار أبيه. 
لكــم خادعوني مثله بأن غائبي ســيعود مــن أجلي بحفنة مال وحلوي. وذاك 
المهرجــان هنــاك، عرس صغيرة لم تبلغ الخامســة. عــرس أول، تُُجهَّّز فيه 
بالألم لزفاف لاتخفف الســنوات وجع لحظته. ختــان لمخدوعة بنقش حناء، 
وأحمر شــفاه، وعطور نســائية يترأس  مسامها رائحة المحلب، وحفنة مال 
ستنالها إن إدعت الجسارة والصمود!   عروس اليوم بينها وجرح الطفولة 
بضع لحظات تأتي بعدها آلآف التحذير والمحاذير :  لا تلعبي مع صبي! لا 
تســابقي الريح بخطو إسراعك! لا تقفزي فوق أسوار جنون براءتك! صرت 
الآن فتــاة. خمســة أعوام تتواري خلفها شــقاوتها وجنــون طفولتها لتصير 
فتــاة رشــد تتقيــد بلائحة المحاذير لا .. ولا، فما ســتخيطه تلــك القابلة هو 
الشرف! شرف يسكن بين فخذيها ينتظر رجل العمر كي يقرر حكم إدانته، 
أو تبرئتهــا، بــذات الألــم الذي لن يقلــل العمر حجم معاناتها بأحمر شــفاه 
ووليمة عرس، والفرق لديها أن حياتها ستبتدئ من ليلة زفافها بتخليها عن 
حضــن أم تخفــف تربيتها كل ألــم. و.. رجل هناك يهــش غنمه، يصرخ بها 
كأنهــا تعي صوت غضبه إن انســرقت اقدامها نحــو الجدول؛ وصوت آخر 
بلغــة اســتيعابها يدعوها لمجــاراة خطو رحيله، وابتســم لرضوخها، فلكل 

إشارة وتلميح وصوت ) لغة( توصل المعني!
ومن هنا انكشــف وجه تصنعي. خرجت لغــة بوح صادق بذلك الهاطل 
علــى خــد وحــدة تثير أحاديث ذاكرتهــا؛ حس حنين يســاءلني كم ثمن تلك 

اللحظات وإن ملكت خزائن قارون! 
خــرج صوت »يوســفي« من عمق جب الروح، يغريني بشــوقه )لأوصد 
ابواب الغربة متهيأة للفرار من مراودة لحظات المنفي. من أجل صباح سكر 
تحملــه بلادي بمــن تحتويهم ، تفاصيل لم اهبها يومــاًً هذا الحنين والتزود 
حيــن كانت بين يدي، ليقين لم يســاورني فيه شــك، أن الغربــة برحمتها لا 
تستقبل الضعفاء، بل عيب عليها إيواء النساء، لعلمها بانهزام روح تحملهن 
إن جاء الافتقاد بصوت عبرات يشتهي صباح بلاد سكر، رغم مرار حالها

و.. الساعة الآن وحده لاتفرق بين ضعف امرأة وصمود رجل ، إن خرج 
صوت المذياع بصوت الحُُسيينين )كلمة واداء(، تتوهم فيها أنك المقصود :

»كل طائر مرتحل 
عبر البحر 

حملتوا أشواقي الدفيقة ليك ياحبيبي 
للوطن 
لترابو 
وناسو 

للدار الوريقة ..«

* كاتبة روائية.

  صباحك سكر

كلمات متمردة

{ الكاتــب دوماًً فــي المهب، وهو 
يقتبس نفســه أبداًً من شرائح وجوده 
المقذوفــة على أســطح متحركة، وفي 
بســالة الالتقــاط الدقيقــة نفقد/نعثــر 
علــى ذوات كُُتَّّاب،عواصــف، تواريــخ 
،ولحظــات تمتحن لغــات تتخلق بعد 

تحت بركان الخيال.
وهــو  المهــب  علــى  الكاتــب   *
والهــدم  التيــه  لرحلــة  المنــذور 
والجهالــة المتبرجة بصــدق الغريزة 

والوحدة، وأســئلة الكاتــب هي ذعره 
المســفوح بنبــل الأقفال التــي تعرّّف 
شــفرة الكائنــات علــى هــذا الكوكــب 
أســئلة  الكاتــب  أســئلة  المســكين، 
جهاتــه المتناســلة وعدمه المحروس 
بدروب الشــر والبداءة والشك الوثير 

صاحب النرد.
* نِِــزال الكاتــب هو نِِزال ســكران 
مع الوقت/الوجــود /النكهة/الموت/

العناصر/الذات/الأنواع/والجيــوش 
المأجورة التي تحرس مسيرة الخيال 
والمعنى بالأشــكال والتواريخ.. نزال 
عميــان يرفهون عــن قداســة الابتذال 
بلا قصــد، ويبتــرون أرواح مجراتهم 
بإشاعات الخياة القليلة ..نزال الكاتب 

أزلي ضد الأزل نفسه.
* يتكــئ الكاتب علي عمائه المقيم 
وأزهار توقه الهاذية..مسافراًً،عارياًً،ع

ابراًً،هادماًً،لئيماًً،مهجــوراًً للأبد،مطلًاً 
مــن نفســه علــى نفســه،ناذراًً عنقــه 
لمقصلة منســية ومهملة،حاملًاً سلال 
المجهول المعبأة بخساراته ومعاركه 
العاشــقة بلامبــالاة مســحولة بالأيام 

والآخرين.
*الكاتب شعوب بلا أرض.

* وفي الأقدار الموهوبة بالمجازفة 

يقــود الكاتــب جمهرة روحــه الضالة 
الى هيئات مجدّّفة وجلة، مكللة بالهدم 
بلاطمــوح ســوى العصيــان المضرم، 
المعطوبــة  حضاراتــه  مخترعــا� 
وخطاياه المجنحة فقيراًً،جليلًاً،أعمي 
المنتحرة..مجهشــاًً  الأنقــاض  تحــت 

بالأشياء والإثم.
* ممسكاًً بيد الشغف الطفل ،عابراًً 
قارات من هلوسات مكتومة ومحموماًً 
الكاتــب  ينــزح  والنقصــان  بالخلــود 
مــن اقتــراح الــى حــدس ومــن جنون 
الى تصــور، تعبث بذاكرتــه الخديعة 
..يمضــي  النســيان  اســمه  ويحــرس 
الكاتب الى التهلكة العارفة المجبولة 

من زرقة الوجود.
* حيــاة الكاتــب هي حيــاة الفتنة 

المستيقظة.
بالحشــود  المحاربــة،  *بالبــراءة 
الأليفــة  بالجمهــرة  المتوحــدة، 
الرقــة  بشــمع  المختومــة  المخاتلــة 
الخائنــة والطوائف المبللة بالجموح 
والليل،بالســهر المخــرب والخرائــب 
الناعسة، بالمآتم المخضرة والضحك 
علــى  المغمضــة  والأحلام  المنتحــر 
أحابيل خائفة، بمهازل لاترى وبوابات 
مهجورة ومقترفة من الشكيمة.. يقعي 

الكاتــب فــي سلال مملوءة بكل شــئ..
يرى الى كل شئ..غير نفسه.

* والكاتــب هو ســهر الكــون على 
أبعــاد محترقة مســرفة فــي أوهامها، 
والكوابيــس  التصــورات  هونشــيج 
الباذخــة، تتقاذفــه القواميس وتلعب 
بأعصابــه شــفرة الذعــر، موزعــاًً بين 
وأرض  بالمكابــرة  مفعمــ�ة  ســماء� 
طواطمــه  يقــود  للطغيــان  موهوبــة 
المحطمــة ورمــوزه المجنحــة حيــث 
لانسيان يرحم ولانكهة تنزع اظافرها 
من جثث ســكانه المذهولين، متخبطاًً 
بيــن جحيــم يقــود قطيعاًً مــن مهالك، 

تقوده حرية من قيود.
* لا نجاة في الكتابة.. لأنه لا نجاة 

في الكتابة.
* لن يكون بوسع الكاتب غير السير 
وحيــداًً فــي دورب تحفهــا الوحشــة 
وتكتنفهــا المداخــل والمتاهات حيث 
الخطــوة مغســولة بالفتــك الرشــيق 
والحركــة تتربص بها مصائد وفخاخ 
وأقــدار  ظنــون  تنســجها  وأحابيــل 
ومجابهات، لن يكون بوسع الكاتب الا 
أن يغــرس أظافره جيداًً في جثته لئلا 
يسقط ..لئلا يطيش بين بهجة الخلود 
الفقيــرة ومراســم النســيان المغبــرة 

بإسمه الحزين.
* والهــدر الــذي يربــض في ســاحات 
ومدخنــاًً  بشــكلها  متذرعــاًً  الكتابــة 
الهــدر  غيــر  لــه  ليــس  رســمها 
مــوئلًاً ومصبــاًً لأنــه ســليل الغفلــة 
الطامحــة  الخيبــة  وربيــب  الخائبــة 
للظــهور متنــكرة ــفي هيــئة الكتاــبة

لا غير.
* وهو في الزنزانة نفسها مدلوقاًً 
علــى الجهــات الفاتكــة يديــر حربــه 
الناعمة مع الحــراس والجهات، وهو 
في المهب مختنقــاًً بخيالاته النائمة، 
وهو فــي الاغمــاءة، وهو فــي البرزخ 
المصقول بحرية المشاهدة والفرجة، 
وهو في القيود الرابضة تحت شظايا 
المعنــى والقيــاس، وهــو في الســهر 
المقنــع، وهــو فــي العتمــات النازحة 
المحتقنــة، وهو فــي البرهة المؤودة، 
وهــو فــي النشــوة المغــدورة، ليــس 
للكاتــب غير الــهلاك فــي لايقينه غير 
الموصــوف فــي مجابهــات البياض، 
ليس له الا العدم الماثل في الافتراض 
الصدئــة،  العــادي  لســكين  تحســباًً 
تحســباًً للحيــل المقيمــة بيــن بيــدق 
الســهولة وملك الكنوز اللانهائية في 

رقعة البياض.

حياة الفتنة المستيقظةحياة الفتنة المستيقظة

عبد الرحيم حمد النيل

{  )نصــوص كتبت بالانجليزية 
للشاعرة وقامت بترجمتها للعربية( 

 /١
حزن الشتاء

الشــتاء  أيــام  تطــوى 
وتنثني بعضها في بعض
النــور  يبتلــع  البــرد  و 

ويحاول
أن يجعل الظلام دينًًا 

وأنا أشتاق لثمرة الربيع!
فــي مجدهــا  الفراولــة، 

الأحمر
أشتاق للنبات المتفتح

أشتاق وأشتاق

لدفء الشمس
وفــي كراهيتــي للأيــام 

القصيرة،
أحزن وأجبر نفسي

على حب الليل

 /٢
البحر الأحمر

على حافة المغرب 
حلمت ببحر

‎أحمر كالقلب
عاصفــة  أمواجــه  ‎كانــت 

من الحزن
‎ركضت نحوها

صداقــة  عــن  ‎باحثــة� 
الشجن

حمــرة  فــي  فغصــت  ‎و 
البحر

‎ومع بدء غرقى
‎فكرت في موسى
‎وفي عقدة لسانه

فــي  العقــدة  ‎مثــل 
لساني

‎وحاولــت أن أتذكــر دعاءه 
لربه

‎لكن الموت بدأ يحتويني
‎ومع مشاهدتي لروحي 

تخرج من جسدي
‎استيقظت خائفةًً
‎فوجدت نفسي

‎بعيدًًا عن مياه الدم
‎فوجدت نفسي

‎أبكي
‎فوجدت نفسي

‎أتلو دعاء موسى

حزن الشتاء

فاطمة حسن البدري - أمريكا 

نصوص جديدة

قصيدة جديدة

< عنوان مجموعتك »سوانح امرأة عادية«، 
ماذا أردت أن تقولي من خلال هذا العنوان؟

- ‎قد تحتاج ثلاث كلمات لصفحات للوقوف على 
‎دلالاتهــا العميقــة، وتظــل منفتحــة وقابلــة لــكل 
احتمالات التأويل. ومع ذلك سأشــير لبعض المداخل 
لــكل مفردة على حدة. ‘الســوانح’ أو الخواطر جاءت 
بــدل ‘أشــعار’ لتــرك الحكم علــى كتاباتــي للمتلقي، 
فالقــارئ الحصيــف والناقــد المتخصــص همــا من 
ســيحدد مــدى شــاعرية مــا يقــرآن. امــرأة، دون ال 

كل  تختــزل  ء التعريفيــة  لنسا
ربما وتعبر عــن مكابدات 
النســوة.  بنــون  كتبــت 
متعــددة  كلمــة  عاديــة 
المعانــي، نجــد مــن بيــن 
هــذه المعانــي أن العاديََة 
مؤنث العــادي هي الخيل 
التي تعدو، قال الله تعالى 
ضبحــا«  »والعاديــات 
المفســرون  وشــرحها 
الإبــل  أو  الخيــل  بأنهــا 
والحياة عبارة عن معترك 

وكلنــا فيهــا عــادون. والعــادي )ة( العــدو أو الظالم، 
يقــول تعالــى »فمن اضطــر غير عاد ولا بــاغ فلا إثم 
عليــه« ربما في إشــارة إلــى أنني ظالمــة، وما ظلمي 
إلا لنفســي، والعاديّّ )ة( بتشــديد الياء هي البسيطة 
التي لا تتجاوز عامة الناس ولا شــك أن بالكلمة بهذا 
المعنى استفزازا للقارئ واستدعاء لقراءة هذه المرأة 
العادية بالمعاني الآنفة وكذلك بالمعنى ببعده الثقافي 
والاجتماعــي والحضــاري وكما قعد لــه فوكو بما هو 
عــادي وما هــو غير عادي أو ما هــو جنون وكيف أن 
الجنون مغر لأنه معرفة.. وعموما لا يمكن فهم اختيار 
الكلمــة دون الوقــوف على آخر كلمــات آخر نص في 
المجموعة والموســوم ب »جنون«، ومحاولة فهم لماذا 

هذا التدوير ولماذا الانتهاء بما جاء في البدء.
< ما هو موقع الشعر المغربي في خارطة 

الإبداع العربي؟
- ‎الشــعر المغربــي حاضر في خارطــة الإبداع 
العربــي منــذ مطالع القــرن الماضي وهنالك أســماء 

وازنة اســتطاعت البروز في المشــهد الشعري وطنيا 
وعربيا ودوليا أذكر على ســبيل المثال وليس الحصر 
عبــد الكريــم الطبال، محمــد بنيس، محمــد الحلوي، 
مليكة العاصمي، أمينة المريني، وفاء العمراني.. وقد 
عرفت الســنوات الأخيرة تراكما كبيرا على مســتوى 
النشــر وظهرت أسماء جديدة كثيرة، إلا أن الكم ليس 
مؤشــرا يعتد به للتأكد من أن ما ينشــر شعر حقيقي 
والأيــام فقــط هي التــي تغربــل وتنقي فيثبــت الثابت 

ويتبخر ما سواه.
< كيــف تريــن العلاقة بين النقــد والأدباء 

الجدد في المغرب؟ 
كثيــر  ينشــر  - ‎مــا 
لكــن  متعــددة  والأســماء 
شــبه  الأكاديمــي  النقــد 
غائب، وهنا أشير إلى دور 
كليات الآداب التي يستحب 
أن توجه الطلبة في بحوثهم 
إلى مجــال النقــد الأدبي، 
فاتحــة بذلــك الطريق أمام 
المبدعيــن الجــدد لينالــوا 
حظهم من الاهتمام، وأمام 
النقــد كحركــة لا مناص منها للوقــوف على كل جديد 

وتقييمه وفق المعايير النقدية المتعارف عليها. 
< تأثيــرات الواقع الثقافــي المغربي على 

الشعر والكتابة؟
- ‎الشــعر والكتابــة عمومــا يؤثــران ويتأثــران 
بالزمــان والمــكان والســياق، فالثقافــة والحضــارة 
والتاريخ والتغيرات المجتمعية والسياســية والفكرية 
والاقتصاديــة كلهــا عوامــل تصقــل الــرؤى وتصهر 
التجــارب وتطــور الوعي بالــذات وبالمجتمــع فتتولد 
الرغبــة فــي التعبيــر عــن الهواجــس والقلــق الذيــن 
يصاحبــان هذا الوعــي، وهذه الرغبــة بدورها تتطور 
لتصير حاجة نفســية لخلق بنية نصية تســتجيب لكل 
هــذه المعطيات وتفرز كتابــة مليئة بالمكابدات الذاتية 
تارة وبجراح الوطن في بعده المحلي والعربي والكوني 
تارة أخرى. الشــعر المغربي مر مــن مراحل مختلفة 
تغير مفهومه من خلالها تبعا للمعطيات السياقية التي 
زامنها. فبعد أن كان في أواخر القرن التاســع عشــر 

مجــرد نظــم متعلق بالعلــوم الفقهية 
والنحويــة والبلاغية وأداة لحفظها، 
صار في أوائل القرن العشرين ذا 
موضوع مســتقل نســبيا، ليعرف 
في فترة الثلاثينات صراعا حادا 
بيــن أنصــار التجديــد وأنصار 
التقليــد، وكان للتواصــل بيــن 
المغــرب والمشــرق فــي هاته 
الفتــرة دور كبيــر فــي بلــورة 
الشــعر فــي المغــرب وتطور 
فــي  أمــا  ومضمونــه.  بنيتــه 

الأربعينات فقد ظهر بشكل كبير الشعر 
الرومنســي وبرز شعراء شــباب ونقاد منهم من يؤيد 
الرومانســية ومنهــم مــن يدعو إلى الواقعيــة، إلى أن 
ظهــرت إرهاصات الحداثة مع الســبعينات حيث برز 
ســؤال الحداثــة وتفجــرت القصيــدة الحداثيــة بكل 

أشكالها.
قصيــدة  تكتبيــن   >‎
الخليل وقصيدة التفعيلة. 
كيف تقرئين محمد بنيس 

وقصيدة النثر؟
- ‎محمــد بنيــس أحد أكبر 
شــعراء الحداثــة فــي المغــرب 
وهــو يكتب بحرية تامة يمزج بين 
الأنــواع ويتجاوز البنــى التقليدية 
ويؤكد أنه لا فرق بين الشعر والنثر 
لديــه إلا بدرجــة تــورط الــذات في 
الكتابــة. أما عنــي، فقد كتبت أيضا 

صــوص نثرية لــم تتجاوز الثلاث أو بضع 
الأربــع. مــا أكتبه بحــب، أو بالأحرى مــا يكتبني لأن 
القصيــدة تأتــي مــن حيــث لا نبحث عنها، هو شــعر 
التفعيلــة الذي أجد فيه المتعة والدهشــة والموســقة، 

لكــن مــا هــو الشــعر أولا وأخيــر؟ أليــس هــو تدفق 
المشــاعر الذي يحيل الدم حبرا يرسم مكامن النفس 
ولواعجها؟ إذا توفر النص على الصور المحلقة التي 
تحقق السحر والدهشة، إذا كانت لغته شفيفة شفافية 
النفــس الشــاعرة وصافية صفــاء الروح المنســكبة 
حروفــا فكلماتٍٍ فنصا به من الشــاعرية والموســيقى 
الداخلية ما يجعلك ترتاح لقراءته ثم تنغمس فيه لتعيد 
قراءته مرات، فلا ضير ألا يكون موزونا أو مقفى. هذا 
رأيــي الــذي لا يعني أنني قد أكتب مســتقبلا قصيدة 

النثر..
< كثيــرا مــا يقــول 
النقاد إن الترجمة تخل 
نقلهــا  فــي  بالقصيــدة 
من لغة إلــى أخرى، هل 
هذا صحيح أم أن الأمر 

زيادة قول؟
- ‎لــولا الترجمــة لمــا 
اســتمتعنا بروائــع الخيام 
مثلا ولمــا تذوقنا ما يكتب 
بغيــر لغتنــا ولمــا تعــرف 
الآخــر على أشــعارنا. هي 

إذن ضــرورة وليســت ترفــا. الترجمــة هــي القنطرة 
التــي تصل بيــن الثقافــات والفنون الأدبيــة، وترجمة 
الشــعر تحديــدا كانت ولا تــزال محط جــدل بين من 
يعتقــد أن الشــعر يضيــع بالترجمــة ومــن يــرى بأن 
الترجمــة قــد تضاهي النص الأصلي جمــالا أو ربما 
تفوقــه. من وجهة نظري، ترجمة الشــعر عملية معقدة 
وممتعــة بــذات الوقــت. إنهــا تحقق لــذة لا توجد في 
الكتابة، فالإعجاب بنص شــعري قــد يولد الرغبة في 
الاســتحواذ عليــه وكتابته من جديــد، ولأن الأمر غير 
ممكــن فكتابتــه بلغة أخرى قد يشــفي غليل المترجم. 
مــا يجب مراعاته هــو الاحتفاظ بروح النص الأصلي. 
إتقــان اللغتيــن الأصليــة والمنقول إليها ليــس كافيا 
لترجمة الشــعر، لا بد من أن تحس به، أن تســتلذ به 
وأن يمتزج بروحك ووجدانك كي تســتطيع ولادته من 
جديد بلغة شــعرية لا تقل جمالا عــن الأصل. مترجم 
الشــعر يجب أن يكون شــاعرا حتــى لا يجيء النص 

المترجم جافا خاليا من روحه. 

< الهويــة المغربيــة ونزاعاتهــا مــا بيــن 
الدعــوة إلــى هويــة مغربيــة قوميــة خالصــة 
وهويــة عربية إسلاميــة وهويــة فرانكوفونية 

باعتبارها بوابة للعالم؟
- ‎لا يمكــن الحديــث عــن الهويــة المغربيــة دون 
الإشــارة إلى كــون المغرب، بحكم موقعــه الجغرافي 
وبحكــم تاريخــه وترادف الحضــارات عليه وانصهار 
الأجنــاس بمكوناتها الأمازيغيــة والعربية القادمة من 
المشــرق ثم مــن الأندلــس بعــد امتزاجهــا بالمكون 
الأوروبــي، قد أنتــج إنســانا ورث تراثا غنيــا وثقافة 
فيهــا  وتفاعــل  تداخــل 
بالأمازيغــي  العربــي 
بالصحراوي بالأندلســي. 
غنــي  إنســان  المغربــي 
بلسانيه  بثقافاته،  بتنوعه، 
والأمازيغــي،  العربــي 
بإسلامــه ويتفتحــه علــى 
الغــرب، والهوية المغربية 
هي هــذه العناصــر كلها 
مجتمعة ولا مجال للحديث 
عــن هويــة مغربيــة قومية 
خالصــة وأخرى عربيــة إسلامية. أمــا الفرانكوفونية 
فتحيلنــا علــى مخلفــات الاســتعمار من لغــة وخلفية 
ثقافيــة مرتبطة بهــا، إذا تناولناها مــن منطلق خطاب 
بعد كولونيالي فأسوق قول هومي بابا في عمله )الأمة 
والسرد( بأن التغير الذي يحدث في نظام الثقافة بعد 
الاســتعمارية لأي دولة يكون دائما متأرجحا وهجينا 
)ambivalent and hybridized( فالثقافــة الجديــدة 
المهيمنــة لا يمكن أن ترحــل وتنمحي آثارها، بل تظل 
بصمتهــا حاضرة ولو بعد أمد. بذات الوقت، معروف 
أن اللغة هي وعاء للفكر وبأن الانفتاح على لغة أخرى 
هــو انفتاح على ثقافة وحضارة وطرق تفكير مغايرين 
وهو بالتالي إغناء وإثراء وقيمة مضافة، في حدود ألا 
يضيــع الفرد بين لغتيــن وثقافتين وحضارتين الأولى 
تتشــبث بالأصالــة والأخرى تنبني علــى الحداثة وألا 
يتأرجــح بيــن هويات متضاربة ومتناقضة ولا يســقط 
في فخ السياســة الفرنكوفونية التي ما هي إلا شــكل 

من أشكال العولمة الاستعمارية.

الشاعرة المغربية نعمة ابن حلام :

 العلاقة بين الشعبين المغربي والسوداني علاقة عريقة متجذرة في التاريخ العلاقة بين الشعبين المغربي والسوداني علاقة عريقة متجذرة في التاريخ
} تعــد الشــاعرة نعمة ابــن حلام إحدى أميز الأصوات الشــعرية الجديدة 
فــي المغــرب ،ولها إســهامات عديدة فــي مجــال الترجمــة ،إذ عربت عددا 
مــن النصوص لفكتور هوجو، ألفونس دو لامارتين، شــارل بودلير وبعض 
الســوناتات القصيرة لشكســبير، كما نقلت عددا من النصوص لشعراء 

مغاربــة مــن العربيــة إلــى الفرنســية.وتعمل مديــرة مكتبــة عامة.فــي 
مكنــاس، وحاصلــة علــى شــهادة »إعلامــي« من مدرســة علــوم الإعلام 
بالربــاط، تخصــص علــوم المكتبات ومراكــز التوثيق وشــهادة إجازة في 
الدراسات الإنجليزية وشهادة ماستر في الدراسات الإنجليزية، شاركت في 

ملتقيات شــعرية محلية ووطنية وعربية. صدر لها ديوان شــعر موسوم 
ب »سوانح امرأة عادية«.ورواية بعنوان سيمفونية الفوضى  التقيتها »

 وكان هــذا الحــوار حــول العديــد مــن قضايــا الإبــداع الثقافــي العربــي 
والمغربي . 

 حوار /  محمد نجيب محمد علي

مدينة أصيلا أطلقت اسم الطيب صالح على إحدى حدائقها تخليدا له 

عبور 
في المطار 

مــن  قصيــرة  وجبــات 
الإنتظار 

هدوء يملؤنا ضجيجاًً 
أطفــال يتراكضون بنغمة 

الفرح 
وغرباء يُُحلّّقون بالمسافات 

هنا كنا أصدقاء 
هناك تسكعنا في الأزقة
والشــوارع وملأنــا قلوبنا 

حب 
وأغنيات 

بــدفءٍٍ  ملامحنــا  طبعنــا 
على نبضهم 

وأصغينا طويلًاً للحنين . باسمة غنيم - الاردن 

الفيتوري كان له
 مشروع وهو يحتل الريادة 
في إفريقيا والعالم العربي

محمد بنيس
 أحد أكبر شعراء الحداثة 

في المغرب
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ملكة الفاضل  *
{ أخبرتــك يومــا عن غصن  الشــجرة خارج غرفتي وعن العصفــورة التي تنقر على زجاج ﻿

نافذتــي وهــي فــي انطلاقتهــا من غصن إلى غصن، هــل تذكر تعليقك حينــذاك؟  لقد قلت لي ما 
جعلني أحلق كتلك العصفورة«  يا بخت الشجرة والعصفورة بك«.  وقلت لك »يا بختي أنا بهما.« 

ولكن البخت لا يدوم، فقد أمرت أمي باجتثاث الشجرة. سألتني حينئذ:
- أمك؟

-  أمي ذاتها.  أو بالأصح أبي.  لقد سئم تضجر أمي ) ونقتها( الكثيرة كما قال،  وشكواها 
من الشجرة التي تسببت في التشقق الذي لحق بحيطان المنزل - كما تؤكد- مما يعرضها إلى 
خطر التســاقط واحدا بعد الآخر. لا أعرف من أوحى لها بالفكرة وجعلها تطارد أبي بالشــكوى 
حتى قرر الاســتعانة بشــخص يفترض حضوره نهاية الأسبوع لتصبح تلك الشجرة التي فتحت 

عيني عليها كتلة على الأرض. 
ســألتني إن كانت أمي قد حظيت بشــيء من التعليم فأخبرتك بأن أمي خريجة إدارة أعمال.  
وهــي  تعلــن دائمــا عن فشــل كل النظريات الاقتصادية فــي معالجة اقتصاد الأســرة.  تقول لك 

»النظريات ليست سوى أشياء على الورق«. 
- هل تستخدم أمك الانترنت كثيرا؟

- ولا قليلا. تقول بأنه لوثة يمر بها العالم أجمع ولن يفيق منها إلا بعد فوات الأوان.
عندها أقنعتني بأن أحاول معها حتى تتعلم الدخول إلى )قوقل( مثلا كي تجد حلولا للمشاكل 
التــي تعترضهــا .عملت بنصيحتك وصبرت على نفاد صبرها وســخريتها حتــى أقنعها )قوقل( 
بأن تلك الشــجرة ليســت الســبب في شــروخ الجــدران وتعلمت منــي كيف تدخل عالــم الفيس 
بــوك وتضيــف وتضاف، وكيف تكون مجموعة اســفيرية مع والدة صديقتي وأخريات أطلقن على 

مجموعتهن اسم ) نساء على وشك الجنون(. 
ضحكت أنت كما لم تضحك من قبل كما قالت لي  رســالتك. أكاد أســمع ضحكتك.  ليســت 
تلك القهقهة التي تتعدد هاءاتها حســب الحكاية المضحكة فأنت لســت كالآخرين . لســت مثلهم، 
فأنــت تضحــك برزانة وتحكي برزانة وتكتب برزانة  وتقنع برزانة.  هل تصدق أن صديقتي قالت 
لــي مؤخــرا » لقــد تغيرت كثيرا يــا )ضحى(. صرت تفعلين كل شــيء برزانــة«.  لا أعرف ما ذا 
قصدت بتلك الكلمات فأنا لا أحس بأي تغيير وأنا أكاد أقفز بين كل حركة وأخرى.  الآن أتمنى 
أن أقفز داخل هذه الشاشــة وأخترق الذر الأخضر المتوهج والصورة غير واضحة المعالم رغم 
أنها واضحة بما يكفي للتأكد من هذا الشخص الذي يقف مسندا ظهره وقدمه اليمنى  إلى عمود 
كهربــاء . الصــورة لــك ولكنها غير واضحة المعالم بما يكفي كأن من التقطها لا يعرف هل يجعل 
الشمس أمامه أم خلفه فجاءت الصورة محاطة بالغموض. هل أنت غامض هكذا؟ وهل ثمة شيء 

من الغضب يطل من نظراتك؟ 
قالت صديقتي معلقة على الصورة:

- لا تصدقيه.  هو ليس سوى وهم آخر صمم ) بروفايله( كما يتمنى.
- وهم ؟؟؟

-  أجــل وهــم. أنظري. هؤلاء هــم لاعبو التنس الذين نعرفهم.  هــل بينهم لاعب بحجم عمود 
الكهرباء؟ هل يشبه أي منهم؟

نظــرت للصــور المتألقة في موقــع التنس المعروف وحدقت في القامــات الفارعة ذات البنية 
القويــة والأكتــاف العريضــة والوجوه التي تنضح صحة ورواء ووســامة . ولم تكن أنت من بينهم 
.  وقادتنــي صديقتــي إلى رزمة بيانات على )قوقل( لأبطال تنس لمواســم عدة ولم يكن من بينهم 

شخص يشبهك. من يشبهك؟ من يشبهك؟ من أنت؟ هل أنت هو أنت؟ 
قالت أمي لأبي :  لبنتك هوس جديد اسمه التنس. 

هــز أبي رأســه بدون أن تفارق نظراته صفحة المخطوطة التــي كان يراجع محتوياتها للمرة 
المليــون وربمــا منذ أن فتحت عينــاي على الدنيا. صدقت أمي .فأنا قد صرت مهووســة بالتنس 
. صــرت أرتاد النادي وأجوب مســاحاته الخضراء وأتنشــق هواؤه الرطيب وأســتمتع بأضوائه 
الخافتــة وأجوائــه المختلطــة بصيحــات اللاعبيــن واللاعبات صغارهــم وكبارهم وهــم يتأبطون 
مضاربهم أو يتبادلون الكرة الصغيرة أو يستريحون بعد جولة ساخنة أو  يتبادلون حديثا خافتا 

وهم جلوس على الكراسي الموزعة هنا وهناك. ولم تكن أنت من بينهم ولا من يشبهك. 
عدت إلى قوقل وويكيبيديا ومواقع أخرى تتحفك بالمعلومة أيا كانت، وســهرت الليالي ألتقط 
وأحفظ معلومات عن عالم التنس ثم اخترت أمســية قلت لي فيها والزر الأخضر يزهو بحضورك 
بأنك ســتتفرغ فيها لي وحدي ومن ثم بدأت امتحاني الذي ســهرت الليالي في إعداده عن تاريخ 
وحاضر اللعبة وأجبت أنت على كل أســئلتي بلا تردد . ســألتك عن تاريخ النادي وقوانين اللعبة 
وعن خالد وسامي طلعت وعن فبرنر والأخوات وليامز وعن عن ويمبلدون وأسئلة جابت بنا أرجاء 

العالم في أزمنة مختلفة وأجبت عليها كلها بلا تردد.
وحان دورك لتســألني كما قلت وكان ســؤالك لماذا كل هذه الأســئلة؟ ولم أســتطع أن أقول 
لك بأن صديقتي العزيزة قد جعلت يقيني يهتز بل وقالت لي »أراهن على أنه لا يعرف شــيئا عن 
التنس ولم يمسك بمضرب في حياته. كلهم هكذا.. )بروفايلات( تعبر عن أشواق فقط أو أوهام«

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

من حكايات الأسافير

 

{  »وقال لي إن اســتخلفتك شققت لك 
شقا من الرحمانية، فكنت أرحم بالمرء من نفسه،

وأشــهدتك مبلغ كل قائل فسبقته إلى غايته فرآك كل واحد 
عنده ولم تر أحدا عندك«

)موقــف الرحمانية -  كتاب المواقف محمد بن عبدالجبار 
النفّّري(

حدثت هذه القصة في زمان ســحيق، وكان مســرحها قرية 
نائية منعزلة وسط الجبال الشاهقة. 

ســكان القريــة قبيلــة صغيــرة العــدد، اشــتهرت بحبهــا 
للاســتقلال والابتعاد عــن نفوذ القبائل الكبيــرة. وحتى اليوم 
يمكنك أن تســتمتع لهذه القصة بكل تفاصيلها من أفواه كبار 
الســن بالقبيلــة، إذ صــارت جز ء من تــراث القــوم وتاريخهم 
الــذي يتناقلونه جيلا بعد جيل، رغــم تغير الأحوال والظروف 

والناس.
تقــول القصــة أنــه حين زار المــوت طيفورا كمــا يزور أي 
مخلــوق له روح، كان طيفور قد صار جــزءًً من القرية والقبيلة 
رغم أنه قد قدم من منطقة بعيدة بشــمال البلاد لا يعرف القوم 
عنها شــيئا ســوى نتف قليلة خرجت من فم طيفور نفســه في 
أوقــات متفرقــة ومتباعدة. عــاش بين أهل القريــة زمنا طويلا 
حتــى أن الشــباب والصبيان من أهل القريــة كانوا يظنون أنه 
أحد أفراد القبيلة وقد خلقه الله هكذا بلون فاتح قليلا وشــعر 

طويل ناعم قليلا وأنف مستقيم قليلا.
لا يــدري أحــد كيف ولماذا، لكنهم وجــدوه يعيش مع رجل 
القريــة المتوحــش، بلــوك أميــن خميــس. قبل عودتــه للقرية، 
كان خميــس يعمــل بالجيش حتى وصل إلــى رتبة بلوك أمين. 
وفــي الوقت الذي كان يحلم فيه بالترقية بمناســبة نيل البلاد 
اســتقلالها واســترجاع ســيادتها وكرامــة شــعبها وخــروج 
الجيــوش المحتلــة، في ذلك الوقت بالتحديــد، في العيد الأول 

لاستقلال البلاد في أول يوم من عام 1956، أحالوه للتقاعد.
عــاد بلــوك أميــن خميس إلــى القريــة محطما يشــعر أنه 

فائض عن الحاجة وأنه لم يتبق له في الدنيا ما يستحق أن
يعيش من أجله، فهو ليس له ذرية إذ لم يتزوج في حياته. 

وبدأت حالة بلوك أمين خميس تسوء من يوم إلى
يوم وهو يفرط في شــرب العرقي نهارا وليلا. أهمل نفسه 

ونسي أشياء حيوية مثل الاستحمام والسواك وصار
جثــة معزولة فــي كوخ خرب بطرف القريــة.  كان لا يذهب 
للمســجد مثــل مســلمي القريــة، ولا للكنيســة  مثل مســحيي 
القريــة، ولا لمقــر  الكجــور مثــل أؤلئــك الذين فضلــوا البقاء 
علــى ديانــة الأجــداد. كان بلــوك أميــن خميــس لا  يــرى فــي 
الإمــام والقســيس والكجور ســوى عصابة تســتبله القرويين 
الســذج وتســتغل جهلهــم.  كان يقول إن هــذه العصابة تجعل 
الناس البســطاء يدفعون أموالهــم ومحصولاتهم وحيواناتهم 
وطيورهم عن طيب خاطر لله في المســجد وللرب في الكنسية 
ولأروح الأسلاف عنــد الكجــور، بينما المفترض أنه من واجب 
الله والرب والأسلاف أن يســاعدوا هؤلاء المساكين، إن كانوا 

موجودين حقيقة.
ولم يكن أحد من القبيلة الصغيرة يعرف كيف سمح بلوك 

أمين خميس لشخص غريب أن يقتحم عالمه
الكئيــب، حتــى أن شــكوكاًً، وإن كانت ضعيفــة، قد أثيرت 
حــول أنــه ربما أن هذا الشــاب طيفور،هو إبــن لخميس تزوج 
أمه أثناء خدمته في الجيش في شــمال البلاد. لكن الأمر الذي 
الــذي لا شــك فيه وقد رآه القوم رؤية العيــن، هو أن طيفور قد 
اســتطاع فــي زمن وجيز أن يغير حيــاة بلوك أمين خميس من 
النقيــض إلى النقيــض. فجأة صار بلوك أميــن خميس نظيفا 
يرتدي الملابس النظيفة وصارت رائحة جســمه طبيعية، وقام 
بــإصلاح كوخــه المهترئ بمســاعدة طيفور، بــل  صار يجلس 
مجالــس الرجــال ويستشــار في الأمــور الهامة، كمــا أقلع عن 
شرب العرقي، وإن ظل رأيه في أمر الدين على حاله لم يتغير.

وأغــرب ما عرف عن طيفور أنه لا يمارس أي نشــاط يعود 

عليــه بفائدة شــخصية. كان يعيش مثل الطيــر أو الحيوانات 
الأليفــة.  يســاعد كل محتاج في القرية بروح بســيطة وخالية 
حتــى من الشــعور بأنه يســاعد.  أتقــن لغة القــوم ودخل كل 

القلوب.
خالتــي ميــري، الحطــب دا ما تقيل عليكــي، كدي نزليه 

نقسمو ونشيلو أنا وإنتي.
لا يا وليدي بقدر عليه، ما تقيل. الله يبارك في ضراعك

خالتي ميري خلي قوة راسك دا.  نزلي الحطب.
عمــي تية، إتــا القش ما غلبك، الحشــايش انتصرت عليك 

يا شايب.
لا مــا انتصــرت، الزرع دا كلو أنا قادر انضفوا، ما تشــيل 

لي هم.
تنضفوا شنو يا شايب يا تعبان.  نص الخريف فات وإتا 
نــص الــزرع ما نضفتــو.  باكر أنــا بجيب ليــك الجماعة نفير 

يساعدوك.
يقولون أن طيفورا قد جاء شابا يافعا إلى القرية، لا يدري 

أحد من أين ولا لماذا، وعاش بين أهلها إلى أن
صــار رجلا قويــا لا يقل جلدا أو شــجاعة عــن أي فرد من 

أفراد القبيلة.
إتا يا وليدي الحمد لله كبرت وبقيت راجل، ما داير تعرس 

وتجيب ليك وليدات ينفعوك في شيبك؟
عمــي كوكــو، أنــا عايــش معاكــم مبســوط. أنا مــا بتذكر 
أمــس ولا بفكــر في بكّّرة. أمس فــات ما برجع وبكرة عند  الله. 
كــدي أديني الفأس أقطع ليك الشــجرة دي، عيدانها ســمحات 

وعديلات.
لكــن طيفــورا قد فاجأ النــاس يوما بأنه سيســافر لقضاء 
شــان خــاص ثم يعود.  لــم يصدق أحد أن طيفورا ســيعود أو 
أن أهلــه ســيتركونه يعود، رغم تأكيده لهــم بأنه قد أحب هذه 
القريــة وســكانها ولا يســتطيع العيش بعيدا عنهــم. وحزنت 
القريــة كثيرا لقــرار طيفور وودعه الجميع إلــى خارج القرية.  
بل أن بعض شبان القبيلة قد تطوعوا بأن يرافقوه حتى أقرب 
مدينة يستطيع منها استقلال القطار وهي على مسيرة خمسة 

أيام بلياليها على طريق متعرجة وخطرة وسط الجبال.
ظنــت القريــة أنهــا قد فقدت ابنهــا طيفور، إلــى أن تفاجأ 

الجميع يوما به وهو يعود، يجر خلفه حمارا كبير الجسم
مختلفــا عــن الحمير التــي ألفتهــا القريــة.  وكان الحمار 

محملا بأشياء ينوء جسمه الكبير تحت ثقلها.  فرح الناس
كلهــم كبــارا وصغارا، نســاء ورجــالا بعودة طيفــور مثل 

فرحهم بعودة أي فرد من القبيلة يعود للقرية بعد طول
غياب.  تعالت الزغاريد وذبحت الذبائح واشتعلت النقارة 

وهاج القوم وماجوا في رقصات محمومة.
نام طيفور ليلته تلك، وفي الصباح طلب طيفور من شــيخ 
القبيلــة أن يجمــع كل رجــال القريــة لأمــر هــام.  وحيناجتمع 
الرجــال أفرغ طيفور الحمولــة التي جاء بها على ظهر الحمار 
الكبيــر، فــإذا هــي فــؤوس ومناجل ومبــارد لشــحذ الفؤوس 
والمناجــل.  أعطــى طيفــور كل رجــل فأســا ومنــجلا ومبردا.  
قــال هــذه هي هديته لأهله في القريــة  كانت أدوات نافعة حقا 
ومختلفــة عــن الأدوات المصنوعة محليا والتــي اعتاد الناس 

في القرية على استعمالها.
شــكرالجميع طيفــور على بعد نظره وتفكيره في تســهيل 

حياة الناس بهذه الأدوات.  وبالفعل، لم تعد القرية كما
كانــت قبل أن يجلب طيفور الفــؤوس والمناجل والمبارد.  
صــارت المســاحات التي تزرع أكبر وصارت الحشــائش التي 
تجز لإطعام الأغنام والحمير أكثر وزادت كميات الألبان وصار 

أطفال القبيلة أوفر صحة وقلت الأمراض التي تصيبهم.
ورغــم أن المــوت قــد زار طيفورا كما يــزور أي مخلوق له 
روح، إلا أن موت طيفور قد شــكل حدثا هاما في تاريخ القرية 
والقبيلة.  فقد فجّّر موت طيفور خلافا وسط مجتمع القرية ما 
كان لــه أن يظهر لولا موت طيفور. نعم، تفجر خلاف كبير بين 
رجال القرية ولأول مرة طوال التاريخ المحكي للقرية. وســبب 
الخلاف هو أن بعض أهل القرية قد زعم أن طيفورا كان مسلما 
لأنه يصلي يوم الجمعة مع المسلمين من أهل القرية، لذا وجب 
أن يدفــن وفقا للطقوس الاسلامية. غير أن بعضا آخر من أهل 
القريــة قــد  قالوا لا، لقد كان طيفور مســيحيا يحضر الترانيم 
أيــام الآحــاد فــي الكنيســة، ويجــب أن يدفــن وفقــا للطقوس 
المســيحية.  وأنبرى قســم ثالــث من رجال القريــة وأكدوا أن 
طيفــورا كان يحضر معهم الطقــوس الروحية القديمة، فهو لم 
يكن مسلما ولا مسيحيا، ومن حق كجور القبيلة وحده إجراء 
طقوس دفنه. هذا الاختلاف الديني لم يكن يظهر في العادة، إلا 

فــي يوم الجمعة حين يصلي المســلمون جماعة أو يوم الأحد 
حين يترنم المســيحيون زمرة أو المناسبات التي يجتمع لها 
غير المســلمين وغير المســيحيين حول الزعيم الروحي وهو 
يــؤدى طقوســه المقدســة.  ما عدا ذلك، فإن القــوم قد ظلوا هم 
القــوم، قبيلــة واحدة لا يختلف رجالها ونســاؤها عن بعضهم 
فــي شــيء، ولا يهتمون كثيــرا بالخيارات الدينيــة. ، حتى إنك 
تجد في الاســرة الواحدة من هو مســلم ومن هو مسيحي ومن 
هــو لا مســلم ولا مســيحي وملتــزم بعقيــدة الأجــداد. غير أن 
الاحــتلاف الدينــي قد ظهر جليا ومصحوبا بشــيء من الحدة، 

يوم موت طيفور.
أخيــرا وبعــد أن تداول الكبــار العقلاء الأمــر، انتهى رأي 
القوم على أن يســتفتي كل فريق الســماء بطريقته لتحديد ملة 
طيفــور.  فــإذا اتفقت الســماء مع رأي فريقيــن انصاع الفريق 
الثالــث لــرأي الأغلبيــة.  تفرق القوم ضحى علــى أن يجتمعوا 
قبل مغيب الشمس بوقت يكفي لإتمام مراسيم الدفن، أي كانت.  
لكن بدا أن الســماء نفســها ليس لديهــا رأي قاطع حول ديانة 
طيفور إذا لم تظهر لأي فريق علامة أو بشارة تشير إلى شيء. 
هنــا قرر القــوم أن يعيد القــادة من كل ملة، وهــم القس وإمام 
المسجد والزعيم الروحي، أن يعيدوا محاولة استفتاء السماء 
طــوال الليلة التــي تلت موت طيفور، لعل الســماء تكون أقرب 
للأرض فــي الليــل.  ولا خــوف علــى الجثــة مــن أن تتخثر لأن 
الفصل كان شتاء. وضع القوم جثة طيفور داخل كوخ أحكموا 
إغلاقــه فــي انتظار الصباح ومــا قد تفتي به الســماء. غير أن 
أهــل القرية لــم يتفرقوا أو يذهبوا إلــى بيوتهم. تجمع الناس 
تلقائيــا، رجالا ونســاء، كبارا وصغارا أمام بيت شــيخ القرية 
يعزون بعضهم بعضاًً.  وبعد أن خف نشــيج النســاء والبنات 

وتباعدت تأوهات الرجال، بدأ القوم،
وتلقائيا أيضا، يتحدثون عن مآثر المتوفى.

هنــا تكشــفت حكايــات غريبــة مــن خلال شــهادات معظم 
النــاس لأن كل النــاس، كما اتضح في تلــك الليلة، من أصدقاء 
طيفور المقربين. قال كوة ولد كافي أنه كان قد ذهب قبل مغيب 
الشــمس بقليــل ليتفقد الشــراك التي كان قد نصبهــا للارانب 
البرية قرب سفح الجبل. قال أنه واثناء سيره وسط الحشائش 
القصيرة سمع حفيفا فحيحا، يعرفه الجميع حق المعرفة. إنه 
فحيــح حيــة الجبل الرقطــاء التي لا ينجو مــن تلدغه. وعندما 
هــم بالجــري إذا بالحية تغــرز أنيابها في ســاقه وتهرب. قال 
إنه لم يمش سوى خطوات قليلة قبل أن يفقد بصره وتدور به 
الأرض ويســقط وهو يفرغ كل ما في جوفه. قال كوة ولد كافي 
أنه وعندما كان ينزلق في غيبوبة، إذا بوجه طيفور يطل عليه 

ممسكا بكأس من القرع وهو يضحك.
 قال لي، ما قلنا ليكم تبطلو كسر العسلية بالعرقي. شوف 
الحالــة الانت فيها دي! خد، أشــرب. وســقاني شــيئا لم أشــم 
أطيــب منه رائحة ولم أذق أحلى منه طعما في حياتي. ثم أخذ 

باقي المشروب وغسل به مكان لدغة الحية، ثم قال، لمن ترتاح 
قوم امشي بيتك، واختفى كما ظهر. صحوت من غيبوبتي بعد 
مدة لا أدري طالت أم قصرت، لكني كنت معافى لا أشعر بشيء. 
وعندمــا التقيته فــي اليوم التالي، حاولت شــكره على ما فعل 
معي، لكنه بدا وكأنه لا يعرف شــيئا عن الحادثة كلها. قال لي 

يا زول إتا لسا سكران ولا شنو؟ أنا شفتك وين؟
ثــم قام بلــوك أمين خميس متحدثا. قــال أنه قبل أن يظهر 
طيفــورًً، وقبــل أن يأتــي إلى القرية، قد أتاني فــي الحلم.  وفي 
الحلم قال لي، إنتا زول كويس، إتا أحســن زول في القرية دي. 
إتــا مــن القلايل البعرفوا يكتبوا ويقروا.  لفيت الدنيا وشــفت 
العالــم واكتســبت الخبرات وتعلمــت الانضباط فــي الجيش.  
قوم، أصحى.  ولم يمض أســبوع علــى ذلك الحلم، حتى رأيته 
واقفا أمامي بلحمه وشحمه.  قال لي أنا غريب وأريد ان أسكن 

معاك.  نبقى أصحاب.
تســاعدني وأساعدك ونتعاون في الحياة. بعدها حدث لي 

كل ذلك التحول الذي لاحظتموه وصرت إنسانا آخر.
وحكــى بلوك أمين خميس حكاية أخرى أعجب من الأولى. 
قال أنه في ليلة كانت تنذر بهطول مطر ثقيل، قام طيفور فجأة 
وخرج ليضع الســرج على الحمار.  ســألته إلى أين أنت ذاهب 
فــي هذا الــظلام وهذه الســحب التي تنذر بانهمــار المطر في 
أي لحظــة. قــال لــي إن زوجة كودي ســتلد له بنتا هــذه الليلة 
وهي الآن تعاني آلام الطلق. وبيت الداية بعيد عن بيت كودي، 
وهــي إمرأة مســنة لا تســتطيع المشــي كل هذه المســافة في 
هــذا الظلام. ســأذهب لاحضرها. وانطلق على حمــاره الكبير. 

وبالفعل عرفنا في الصباح أن كودي قد رزق بمولودة.
هنــا وقف كودي وقــال للقوم. أقول لكم، والله شــاهد على 
ما أقول، أنا حتى هذه اللحظة لم أعرف كيف جاءت الداية في 
اللحظة المناسبة تماما. كانت ليلة شديدة الظلام تنذر بأمطار 
غزيرة.  وفجأة بدأت زوجتي تتألم من الطلق. أسرعت لإحضار 
الداية وأنا أشك في أنها تستطيع ان تقطع المسافة من بيتها 
إلى بيتي حيث تســكن كما تعرفــون في طرف القرية الجنوبي 
وبيتي في طرفها الشــمالي. وعندمــا فتحت باب بيتي لأخرج، 
إذا بالدايــة عند الباب تهم بطرقه. رحبت بها ثم ســألتها كيف 
علمــت بحاجتنــا إليها وكيف أتــت في هذا الــظلام؟ قالت لي، 
الله يبارك في الشاب الذي أرسلتموه لي.  أركبني على حماره 
ومشــى أمامــي حتى أوصلني إلى بيتكــم. قلت لها من هو هذا 
الشــاب. قالت أنها لم تتعرف عليه وكان الظلام حالكا وهو لم 
يتحــدث كثيراًً.  فقط قال لي أســرعي، زوجة كودي على وشــك 
الوضوع.  والآن فقط، ومن حديث بلوك أمين خميس، عرفت أن 
ذلك الشاب هو المرحوم طيفور.  وتوالت الحكايات حتى طلع 

الصباح وكل القرية جلوس أمام بيت الشيخ.
فــي الصبــاح اجتمع القــادة الدينيون الثلاثــة ليحكي كل 

منهم ما ظهر له من علامة أو بشارة في تلك الليلة.

عندهــا اكتشــف الرجــال الأتقيــاء الثلاثــة أمــرا عجيبــا 
ومحيــراًً. فــي الواقع، فقد اكتشــفوا معجــزة. والمعجزة كانت 
أنهــم،  ثلاثتهــم، قــد رأوا نفــس الحلــم أثنــاء نوبــة نومتهــم 
القصيــرة قبيل فجر تلك الليلة، إذ قضى ثلاثتهم جل الليل في 
الــصلاة والدعاء والتبتل. رأى كل واحــد منهم في الحلم أنهم 
حين فتحوا الكوخ الذي به جثة طيفور، لم يجدوا جثة واحدة 

بل ثلاث جثث وكلها لطيفور.
عندها لم يطق الرجال الثلاثة مرور ثانية واحدة واندفعوا 

ثلاثتهم ليفتحوا باب الكوخ حيث أودعوا جثة
طيفــور بالأمــس. غيــر أن أمــرا أغــرب مــن حلمهــم كان 

بانتظارهم. فقد كان الكوخ خاليا وليس به أي أثر لجثة.
كان البــاب محكم الإغلاق وليــس بالكوخ فتحة أخرى غير 

الباب، ومع ذلك فقد اختفت جثة طيفور.
تداول الرجال الأتقياء الثلاثة الأمر فيما بينهم وهم داخل 

الكوخ حتى يخرجوا على قومهم برأي مواحد.  فقد
احســوا أن بوادر الانقســام المؤدي للتهلكة قد بدأت تدب 

وسط مجتمع القرية الصغيرة. بعد تفكير عميق وأخذ
ورد بين الرجال الأتقياء الثلاثة، اتفقوا على أن ما شهدوه 
هــو من المعجــزات، وأن طيفور يريد أن يوصل للقرية رســالة 
مــا. وهداهــم تفكيرهم أن الرســالة التي يريــد طيفور أن تصل 
إلــى أهــل لقريــة هي احــد أمرين. فهو إمــا أنه يريــد القول ألا 
ضرورة لأن تقام له طقوس دفن من أي نوع، وهذه دلالة إختفاء 
الجثــة. وإمــا أنــه يريد القول بــأن تقام له ثلاث جنائز حســب 
الديانــات الثلاث الســائدة في القرية، وهــذه دلالة حلم الرجال 
الأتقياء الثلاثة برؤية ثلاث جثث لطيفور. وبعد أخذ ورد اتفق 
الرجــال الاتقيــاء الثلاثة علــى أن تقام لطيفــور ثلاثة جنازات 
اتقــاء لغضــب الملل الدينية الــثلاث. أما كيف يتــم هذا الأمر، 
فقــد رأوا أن تقيــم كل ملة قبرا لطيفور، تدفن داخله شــيئا من 

متعلقاته الشخصية بسبب معجزة اختفاء الجثة. 
عندهــا خرج الرجــال الأتقياء الثلاثة علــى القوم وتحدث 
الاب القســيس نيابــة عن رفيقيه وبدأ حديثــه بالقول، هللويا. 
ومضــى قائلا، اليوم شــهدنا، ثلاثتنا معجزتيــن من معجزات 
الرب. ثم قص على القوم حكاية معجزة الحلم وحكاية معجزة 
اختفاء جثمان طيفور. وقال، أنه من المعجزة الإلاهية المتمثلة 
في أننا الثلاثة قد حلمنا نفس الحلم في ليلة استفتاء السماء 
حــول ملة طيفــور، ومــن المعجزة الربانيــة الثانيــة المتمثلة 
فــي اختفــاء جثة طيفور رغم أننا قــد وجدنا باب الكوخ محكم 
الإغلاق كما تركناه في الليلة الفائته، فقد قررنا ثلاثتنا، أن ما 
شــهدناه هو رســالة من طيفور. رســالة تقول لنا ألا نتنازعوا 
حــول طقــوس دفني.  رســالة تقول أن من حــق كل ملة أن تقيم 
قبــرا لي وفقا لطقوســها الدينيــة. وقد اتفقنــا ثلاثتنا على أن 
تأخذ كل طائفة شيئا من المتعلقات الشخصية لطيفورثم  تقيم 
عليها طقوســها وتدفنها في قبر بمعرفتها. كما اتفقنا على أن 
يأخذ المســلمون جلبــاب طيفور ويصلوا عليــه صلاة الغائب 
ثــم يقيمــوا قبــرا أولا لطيفور.  وأن يأخذ المســيحيون عمامة 
طيفور ويضعونها في التابوت مكان الجثقة ويصلوا من أجل 
طيفــور ثم يوارون التابوت الثرى ويقيموا قبرا ثانيا لطيفور.  
وأن يأخــذ أتباع الزعيم الروحي المبجل، كجور القبيلة، عصا 
طيفور ويقيموا لها طقوســهم ثــم يدفنونها بمعرفتهم في قبر 

ثالث لطيفور.
أخذت نساء المســلمين جلباب طيفور، غسلنه بالصابون 
وعطرنه بأعز ما عندهن من العطرو والبخور، ثم ســلمنه لإمام 
المســجد وسط تهليل وتكبير الرجال الذين قاموا بوضعه في 

عنقريب وذهبوا به إلى باحة المسجد لأداء صلاة الجنازة.
غســلنها  طيفــور،  عمامــة  المســيحيين  نســاء  واخــذت 
بالصابــون وعطرنهــا بأعز مــا عندهن من العطــرو والبخور، 
ثم سلمنها للأب القســيس وسط ترانيم المؤمنين والمؤمنات 
في باحة الكنســية حيث وضعــت العمامة داخل تابوت وتليت 

عليها الصلوات.
واخذت نســاء أتباع ديانة الأجداد عصا طيفور، غســلنها 
بالصابون وعطرنها بأعز ما عندهن من العطرو والبخور، ثم

ســلمنها للكجــور وســط الرقصــات المحمومــة والغنــاء 
الروحــي، حيــث لفت بجلــد النمر مــع بعض أوراق الاشــجار 

النادرة وبعض جذور النباتات ذات القوة الروحية.
وهكــذا حصل طيفور على ثلاثة قبــور. وهكذا بقيت قبور 
طيفــور الثلاثة مزرا لأتباع الديانة المحليــة التقليدية ومزارا 
لأتباع المسيحية ومزارا لاتباع الاسلام إلى يومنا هذا. وبقيت 
قصــة طيفور تراثــا تتناقله الأجيــال في القرية النائية وســط 
الجبال والقبيلة الصغيرة المحبة للاستقلال، جيلا بعد جيل. 

قبور طيفور الثلاثة

حامد بدوي

قصة جديدة

الدنيــا  ملأ  كبيــر  شــاعر   }
البشــر  ،أََحََــبّّ  النــاس  وشــغل 
وكل المخلوقــات التــي تََــدُُبُّّ على 
الأرض،لــم تََمنََعْْهُُ ســنوات الظُُلْْمة 
والســجن  مــن الجََهــر بالصــوت 
عاليــاًً ، معانقــا أشــواق المُُتعبين 
والمضطهديــن فــي العالــم، وفــي 
كل مــكان تكون فيــه الحرية مُُهددََة  
والكرامة الإنســانية فــي خطر،في 
تلــك الخطوط والجبهــات الخََطِِرة 
كان يقــف »ناظــم حكمــت« بقلمــه 
ومواقفه الشــجاعة والصلبة التي 
 ، التراجــع   أو  اللّّيْْــنََ  تعــرف  لا 
يقول عنه  صديقــه الكاتب التركي 

كان  »حينمــا  كمــال«  »أورخــان 
السُُــجناء يتداولُُون قصائدََ »ناظم 
حكمــت« خُُفيََــةًً عــن أعْْيُُــنِِ الرقباء 
والســجّّانين، ويقرؤونهــا بلهفــة..
كانوا يُُجهِِشون بالبكاء..وأنا أيضاًً 
فعلتُُ ذلك في الكثير من المرات في 

الأقبية الباردة وراء القضبان.

 كان« ناظــم حكمــت« صوت من 
لا صــوتََ لهــم..كان يتألّّم لســقوط 
إنســان فــي »كالكُُوتــا« فــي الهنــد 
ويََحــزََن حُُزنا شــديداًً لموت عامل 
بســيط في تركيا أو اســبانيا وكل 
بقاع العالم،هذا الإنســان الشــاعر 
منــذورًًا  كان  الكبيــر،  والمناضــل 
لحُُــب الآخريــن ومُُقاسًًــمة آلامهــم 

وأفراحهم الصغيرة أيضاًً....
ذاق مرارة المنفََى وعََرََفََ معنى 
الشقاء البشــري والفرح الإنساني 
، وكان يقــول لرفقائــه » إنِّّي أحِِسُّّ 
بآلامكــم وأوجاعِِكــم جميعــا ،كمــا 
تماما،«..ولذلــك  بهــا  تُُحِِسُُــون 
أحبَّّــه الجميع ،في قصيــدة »الثلج 

يتساقط في الظلام«..

بســيط  جنــدي  عــن  يحكــي 
يحــرِِس ببندقيتــه بوابــات مدريد 
فــي لََيْْلِِ اســبانيا الدامــي المُُثخََن  
الوحشــي... والقتــل  بالاغتيــالات 
»الرجــل  يحكــى عــن همــوم هــذا 

الصغيــر« الــذي يحرِِسُُ فــي الليل 
الصقيــع  مــن  ترتعشــان  ويــدََاهُُ 
الثلــج  لََفائِِــفُُ  البرد..فيمــا  و 

تتســاقط بهدوءٍٍ على رأسه وبدلتِِه 
هُُويّّتــه  ،عــن  العسكرية،مُُتســائِِلًاً 
وعقيدته، وأحلامه الصغيرة ،يقول 

»ناظم حكمت«
الثلج يتساقط في الظلام

وأنتََ واقف على أبواب مدريد.
وأمامنا أجملُُ أشيائنا:

الأمل، والحنين والحرية..
وجيش يقتل الأطفال..

الثلج يتساقط في الظلام
ورُُبَّّمــاََ تتجمّّدُُ قدماك المُُبتلَّّتََان 

هذا المساء
الثلج يتساقط في الظلام

وأنا أفكرُُ فيكََ هذه اللحظة
قد تخترِِقُُك رصاصة

وعندئذ لا يبقى ثلج...
ولا ريح...ولا ليل....

الثلج يتساقط في الظلام
وأنتًً الذي  تصيحُُ » لن تمُُروا«

فََمََــن أنــتََ؟ من أيــن جئتََ؟ماذا 
كُُنتََ تعمل؟

بِِمثــل هــذه النزعة الانســيابية 
المُُفعََــم  الشــفيف  والأســلوب 
بالنزعة الإنســانية تتهََادى كلمات 
»ناظــم حكمت«..كالــزورق الصغير 
البحر،غيــر  عُُبــابََ  يمْْخُُــر  وهــو 
والأنواء.فــي  بالعواصــف  آبِِــه� 
اتجــاه ضِِفة قــد تحــدّّدت معالمها 
سََــلفا،من طــرف رُُبّّــان ماهــر يُُتقن 
ســرّّ »المهنة«،.برحيل هذا الشــاعر 
الانســانية  خســرت  ،قــد  الكبيــر 
شــاعراًً وقلباًً كبيراًً يََضخُّّ بأناشيد 

الحياة و الحب والحرية.

ناظم حكمت: الثلج يتساقط في الظلامناظم حكمت: الثلج يتساقط في الظلام

محمد بوزرواطة - الجزائر 

ناظم حكمت.

الحلقة الثانية

{ ) أيام الصمود ( {
قبــل أحداث )اليوم الأســود( كان 
الصمــود راجحاًً عندي ، فقد كنت ما 
قبــل ذلك اليوم أســتمد من محادثات 

يوميــة هاتفية مــع أصدقائي : ) أبو 
 .. الحــي  الــذي يســاكنني   ) عركــي 
يطمئــن علي وأطمئن عليــه ونتبادل 
الأخبــار .. ومحادثات أخرى مع الأخ 
الصديــق ) هاشــم صديــق ( أســأل 
عــن صحتــه و عــن حقيقــة الأوضاع 
فــي ) بانت ( واســتمع إلى تحليلاته 
الواعيــة للأحــداث وانتقاداتــه لمــا 
تبثــه القنــوات المحليــة والأجنبيــة 
.. وأســتأنس بمهاتفات مكي ســنادة 
حينما تهدأ الإشتباكات في منطقتهم 
عثمــان  ومناشــدات   .. الملتهبــة 
البــدوي وعــادل حربــي وغيرهما لي 
بالخــروج .. بــل إننــا كنــا نرفــه عن 
أنفســنا بمشــاهدة الحلقات اليومية 
مــن مســلسلات ) كوميديــا الخبــراء 

الاستراتيجيين (.
فــي تلــك الفترة لــم أحــس بأني 
عاطل عن العمل .. كان يومي مزدحماًً 
بالبحــث عن الدقيــق لصناعة الخبز 
والبقــول لطبــخ الإدام .. وبيــن هــذا 
وذاك كنــت أســتقبل الغــزاة خــارج 
البيــت حينمــا كانوا يكتفــون بنهب 
البيــوت الخاليــة مــن الســكان .. كل 
هــذا لــم يشــغلني عــن العمــل وفــق 
تخصصي فقــد واصلت كتابة بعض 

الأبحــاث التــي كنــت قد بدأتهــا قبل 
إشتعال نيران الحرب ، بل إنني كنت 
قــد اتفقت مــع أخي ) الرشــيد أحمد 
عيسى ( في مهاتفاتنا اليومية – قبل 
أن يغادر حينا – و مع أبو عركي على 
كتابة نص مسرحي تسجيلي يصور 
ما يدور حولنا من أحداث حســبناها 
لن تدوم طويلًاً .. وبالفعل شرعت في 

الكتابــة حتى وصلــت الفصل الأخير 
.. ثم إنه كانت حتى ذلك اليوم بعض 
الأســر ما تزال صامــدة معنا .. رجال 
مــن كل الأعمــار و نســاء وأطفــال .. 
فتمكنــا بتضامننــا وتعاضدنــا مــن 
حل بعض مشــكلات البقــاء على قيد 

الحياة من طعام وماء .
لــكل تلــك الأســباب تمكنــت مــن 

الصمود في بيتي لما يقارب الشهور 
الخمس .. ولكل تلك الأســباب لم أكن 
فــي يــوم مــن الأيــام أفكر فــي هجرة 
بيتي المتواضع حتى لو اســتبدلوه 
بقصر مشــيد ، فقد شــهدت ورفيقتي 
-رحمهــا اللــه- كل طوبــة فيــه، أيــن 
وضعــت و كيــف وفرنــا ثمنهــا .. ثم 
غــادرت هــي دنيانا بعــد أن وضعت 
بصمتهــا فــي كل طوبــة فيــه .. ومن 
نعــم الله عليها أن أعفاها من أن تمر 
بمــا مررنا بهــا من أحداث جســام .. 
وكنت بعد كل موقف عصيب أتذكرها 
وأقــول لنفســي ) كيــف كان لقلبهــا 
المعطوب أن يحتمل هذا الموقف لو 
كانت بيننا ؟( لأنني كنت موقناًً بأنها 
لــن تفكر بهجرة الــدار مهما ادلهمت 

الخطوب .
إذن فالسؤال هنا هو :

كيف ســمحت لنفســي بالتفكير ، 
مجرد التفكير ، في الهجرة ؟

أما الإجابة فهي ::
إنهــا أحــداث وحــوادث تراكمت 
فوق بعضهــا البعــض دفعتني دفعاًً 
 .. الهجــرة  أو  النــزوح  أو  للخــروج 
أقــص عليكــم طرفاًً منها فــي حلقات 

قادمة.

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )2(

أ. د.  سعد يوسف
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إعداد - عادل صديق

عادل صديق  *

 < أفســد حكــم مباراة قمة الأربعــاء الماضي 26 فبراير 
فــي موريتانيا التي اســتضافت العملاقيــن الهلال والمريخ 
فــي قمة الجولة 19، فقد كان الحكــم الموريتاني مبارك عبد 
القادر أســوأ ما في المبــاراة ومترصداًً الهلال بقرارته التي 
قتلــت وأثــرت في ســير المبــاراة، فقــد عكس صورة ســيئة 
عــن الصــورة الجميلــة التــي رســمها الدولــي الموريتاني 
عبدالعزيز ابوه الذي أدار مباراة الدورة الأولى التي انتهت 

بفوز الهلال بهدفين دون مقابل وأعطى كل ذي حقٍٍ حقه.
والتحكيم جزء مهم في كرة القدم، وحكم مباراة الأربعاء 
قتــل متعــة المباراة منذ وقت مبكر وجاء لينفذ شــيء معين 

ونجح فيه بامتياز.
ولو قام بطــرد قائد المريخ أمير كمال بالبطاقة الحمراء 
فــي مخالفتــه التــي ارتكبها مع جــان كلود وهــو آخر لاعب 

لاحترمنا قراراته.
أحداث المباراة بدأت في ربع الســاعة الأولى  من شــوط 
المباراة الأول عندما أشــهر حكم المبــاراة البطاقة الحمراء 
لمدافع الهلال ياســر عــوض جوباك بعد العــودة إلى تقنية 

.VAR الفيديو
وكانت المباراة هادئة والسيطرة فيها هلالية، حتى نال 
الهلال بطاقة حمراء ثانية بطرد حارس مرماه عيسى فوفانا 
ليكمــل الهلال الشــوط الأول بتســعة لاعبين بعــد أن أضاف 

حكم المباراة عشر دقائق كاملة في الشوط الأول.
وفي شــوط المباراة الثاني دانت الســيطرة للمريخ دون 
خطــورة على مرمــي الهلال الــذي أضاع عدد من الســوانح 
منها انفراد جان كلود بحارس مرمى المريخ وفرصة أخرى 
بخطــأ دفاعــي للمريــخ أنقذها أميــر كمال قائــد المريخ من 
تحــت أقــدام كوليبالي لتضيع أخطر فــرص الهلال بعد ذلك 
مــن هجمــة منظمة مرتدة من الناحية اليمنــى لدفاع المريخ 
أضاعهــا كوليبالي وحــاج ماديكي بصورة غريبــة، ليعاقب 
بعدها مبارك عبدالله الهلال بهدف من مقصية لوحة ورائعة 
في الدقيقة 85 حاول بعدها الهلال إدراك التعادل ولكن كان 

النقص العددي مؤثر جداًً.
النتيجــة رفعــت رصيــد المريــخ إلــى 29 نقطــة وأبقــت 
الــهلال فــي 31 نقطة وله أربــع مباريات مؤجلــة، ورغم ذلك 
يتفوق على المريخ في عدد النقاط ويحتل المركز الثاني في 

الدوري رغم خسارة القمة.
الطــرد المبكــر لمدافــع الــهلال ياســر عــوض وحــارس 
مرمــاه عيســي فوفانــا أثــر فــي المســتوى الفنــي للمباراة 
برجــوع الــهلال للحفاظ علــى مرماه للنقص العــددي. وكان 
صاحــب الفرص الأوفر والأخطــر إلا أن المريخ كان صبوراًً 
فــي التعامل مع أحــداث المباراة، وقد أجــرى الفريقان عدد 
مــن التبديلات. المريخ مــن أجل تحقيق الفوز والهلال حتى 

يخرج بالتعادل على أقل تقدير من واقع النقص العددي.
الفريقــان تم اختيــار عدد كبير من اللاعبين، بلغ عشــرة 
مــن كل فريــق لفترة التوقف وتجمع المنتخب الذي يســتعد 
لمباراتــي الســنغال وجنــوب الســودان في تصفيــات كأس 

العالم.
يجب على إدارة الهلال أن تقدم احتجاج رسمي للاتحاد 
الموريتانــي علــى حكــم المباراة الــذي أدار اللقــاء بترصد 
واضــح للــهلال أضــاع فيــه جمال مبــاراة القمة منذ شــوط 
المبــاراة الأول بطــرده لمدافع الهلال وحــارس مرماه وعدم 
طــرد مدافــع المريخ وقائده أمير كمــال، وترصده للهلال في 
الكثير من المخالفات التي ارتكبت مع جان  كلود وقاســوما 

فوفانا.
حكــم المباراة احتســب وقت مســتقطع عشــر دقائق في 
شــوط المبــاراة الأول واحتســب ســبع دقائــق في الشــوط 
الثانــي، أي كان الزمــن الاضافــي فــي الشــوطين 17 دقيقة، 
ليكون الهلال لعب مباراة كاملة  وهو منقوص مع هذا الزمن 

الاضافي.
ورغم ذلك كان هو الأوفر فرصاًً حقيقة أمام مرمى المريخ 
ليخرج رغم ذلك خاسراًً بهدف وحيد ومن فرصة أو تسديدة 

وحيدة على مرمى الهلال طوال الشوطين.
التهنئة الحــاره للاعبي الهلال على الروح القتالية التي 

أدوا بها المباراة وهم بتسعة لاعبين من الشوط الأول.
تهديدات المريــخ للتحكيم الموريتاني والانســحاب من 
الــدوري أثمرت وآتــت أكلها حقيقة، لأن ماحــدث للهلال في 
مبــاراة الأمس أقل ما يوصــف بأنه فضيحة كبرى  للتحكيم 
الموريتانــي مثلهــا الحكــم مبــارك عبدالقــادر، الــذي جــاء 
مترصداًً للهلال ترصد لا تخطئه عين متابع وفطِِن، لأن حالة 
مخالفــة أميــر كمال مع جــان كلود وهو آخــر مدافع وقدرها 
حكــم المبــاراة بطاقــة صفــراء، يعنــي ذلــك أن حالتي طرد 
مدافع الهلال ياسر وعوض وعيسي فوفانا تستحقان بطاقة 

صفراء فقط.

* كاتب صحافي.

قمة موريتانيا حمراء 
بهدف مبارك عبدالله اللوحة

رمية حرة < استفســر مســئولو نادي بيراميــدز، من الاتحاد 
الدولــي لكرة القــدم »فيفا«، عن ســبب إعلان إيقاف قيد 

النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
أوضح مصدر من فيفا لـ مسئولي بيراميدز أن إيقاف 
القيد لم يتم بســبب مســتحقات التونســي عمــر لعيوني، 
ولكــن الأمر يتعلــق باللاعب الشــاب النيجيري صامويل 
أوجــو الذي لم يتمكن من إصدار جوازه الإلكتروني على 

موقــع فيفــا، مما دفــع الاتحاد الدولي لإيقــاف قيد ناديه 
الأصلي »بيراميدز« خاصة وأنه معار لنادي الجونة.

وواصــل: »اعتبر فيفا فشــل اللاعب في اســتخراج 
جــوازه الإلكترونــي، وتنفيــذ إجراءاتــه على موقــع فيفا،  
مسئولية تقع على عاتق ناديه الأصلي بيراميدز لذلك قرر 
فيفــا وضع النادي في قائمة الموقــوف قيدهم لحين حل 

هذه المشكلة«.

بيراميدز يوضح حقيقة إيقاف القيد من فيفا

< متصدر الدوري 
< أكثر من سجل 

< ثاني أقل من استقبل
< النادي الوحيد الذي لم يخسر خارج أرضه

< أكثر من حقق شباك نظيفة 
< محمد صلاح هداف الدوري

< محمد صلاح أكثر من صنع 
< محمد صلاح أكثر من ساهم

< محمد صلاح أفضل لاعب في شهر نوفمبر 
< ارني سلوت أفضل مدرب في شهر نوفمبر

< حقق 67 نقطة من اصل 84 في الدوري
< متصدر البريميرليغ 

< تأهل إلى ثمن النهائي في الأبطال
< تأهل إلى نهائي كأس الرابطة

< خرج من دور 32 في كأس إنجلترا

< قال فينيســيوس جونيور بعد ارتدائه شــارة قائد الفريق: 
إنه شيء مميز جدا أن تكون قادرا على ارتداء شارة الكابتن مع 

ريال مدريد لأول مرة في سن 24 عاما.
‏إنه شــعور لا يمكن تفســيره أن تكون قائدا لأفضل نادي في 

العالم.
»أريد أن أصنع التاريخ هنا«.

ليفربول في البريميرليغ هذا الموسم

فينيسيوس يرتدي شارة الكابتنية

< أصدر ريــال مدريد بيانا حول اصابة  
داني سيبايوس 

وقال ؛ بعد الفحوصات التي أجريت اليوم 
على لاعبنا داني سيبايوس من قبل الخدمات 
الطبيــة  تم تشــخيص إصابته بـــ إصابة في 
العضلة شــبه الغشــائية التي تؤثــر على وتر 

ساقه اليسرى. في انتظار التطورات.
وقالــت صحيفة ماركا أن داني  ســيغيب 
لمدة شهرين كاملين في ضربة لكبري للفريق 

خاصة وأن اللاعب فرض نفسه وحجز مقعده 
في تشكيلة أنشيلوتي 

 المباريات التي سيغيب عنها سيبايوس:
- ريال بيتيس

- أتليتكو مدريد )دوري أبطال أوروبا( 
- رايو فاليكانو

- أتليتكو مدريد )دوري أبطال أوروبا( 
- فياريال

- ليغانيس

- ريال سوسيداد )إياب كأس الملك( 
- فالنسيا  

- مباراة ربع نهائي دوري ابطال في حال 
التأهل

- الافيس
- مباراة ربــع نهائي دوري ابطال اوروبا 

في حال التأهل
- اتليتك بلباو

- خيتافي

بيان من ريال مدريد حول إصابة سيبايوس

قمة موريتانيا حمراء قمة موريتانيا حمراء 
ميتشو .. بعد الفوز الثمين:

 قمت بتجريب العديد من اللاعبين للوصول لهذا المستوى

} كتب : عادل صديق

{  بعــد مبــاراة القمة التي جمعت بيــن الهلال والمريخ، 
يــوم الأربعــاء الماضي والتي فاز فيها فريــق المريخ بهدف 
رائــع مــن قدم اللاعب مبــارك عبدالله، صرح  مــدرب المريخ  
ميتشــو« بعد هذا الانتصار، في قمــة الجولة 19 من الدوري 
الموريتانــي فقــال: )أنــا هنــا مــع الفريــق منذ شــهر ، قمت 

بتجريــب العديــد مــن اللاعبين للوصــول لهذا المســتوى ، 
ومنافسة فرق كبيرة مثل الهلال.

ومســاعديه  إيبينجــي  مــع  كبيــرا  أداءًً  يقــدم  الــهلال 
ويتواجــدون في ربــع نهائي دوري أبطــال إفريقيا ، كان من 

الصعب التغلب عليهم ، وأتمنى لهم التوفيق في القادم .
الــهلال تعرض لطردين بســبب الضغط العالي مارســوه 
لاعبيّّ. في الشوط الثاني قلت للاعبين بأننا يجب أن نسجل 
ونستغل الطرد وهو ما تحقق بهدف جميل عن طريق مبارك 

عبد الله(.
أمــا مــدرب  الــهلال فلــوران إيبينجــي فقــد صــرح بعــد 
الخســارة مــن غريمــه المريــخ 0-1 ، فــي الجولة التاســعة 
عشــرة من الدوري الموريتاني قائلًاً: )للأســف لعبنا بتسعة 
لاعبيــن فقط طوال أطوار اللقــاء ، كانت تجربة جديدة علينا 
، أعتقــد بأننا لعبنا بشــكل جيد عندمــا كنا 11 ضد 11. رغم 
الطــرد لعبنا كرة جيدة وكنا أخطر من المريخ من حيث عدد 
الفرص الســانحة. لســت ســعيدا بالنتيجة النهائية ، لكنني 
فخــور باللاعبيــن وما قدمــوه من مجهودات رغــم الطرد في 

مناسبتين.
التحكيم ؟ لن أتحدث إطلاقا عن التحكيم  خسرنا وأهنئ 

الخصم على الفوز ، هذه هي كرة القدم.
دائما ما نتعلم من الخسارة أكثر من الفوز ، الليلة تعلمنا 
كيــف نتعامــل مــع النقــص العــددي. لا أفكر فــي مواجهتي 
الأهلي المصري حاليا لأنهما في شهر ابريل المقبل ، وعلينا 
اللعــب هنــا في عدة مباريات قبل ذلــك . عن عدم تقبل بعض 
الجماهيــر الهلالية لطريقة لعبه مــع الفريق؟ لن أجيب على 
هذا الســؤال لأن هذه وجهة نظرك انت )يقصد الصحفي(، لا 

أعتقد بأن جماهير الهلال تشكك فيّّ(.
يذكر أن المريخ كان قد  فاز على الهلال بهدف دون مقابل 
أحرزه مبارك عبدالله في الدقيقة 83 من عمر المباراة. وذلك 
يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة 19 من مباريات الدوري 

الموريتاني. 
أحــداث المباراة بدأت في الدقيقة 13 من شــوط المباراة 
الأول عندما أشــهر حكم المبــاراة البطاقة الحمــراء لمدافع 
الــهلال ياســر عوض جوباك بعد العوده إلــى تقنية الفيديو 
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وكانت المباراة هادئة والســيطرة فيها هلالية، حتى نال 
الهلال بطاقة حمراء ثانية بطرد حارس مرماه عيسى فوفانا 
ليكمــل الهلال الشــوط الأول بتســعة لاعبين بعــد أن أضاف 

حكم المباراة عشر دقائق كاملة في الشوط الأول.
وفي شــوط المباراة الثاني دانت الســيطرة للمريخ دون 
خطــورة على مرمــي الهلال الــذي أضاع عدد من الســوانح 
منها انفراد جان كلود بحارس مرمي المريخ. وفرصة أخرى 
بخطــأ دفاعــي للمريــخ أنقذها أمير كمــال قائــد المريخ من 
تحــت اقدام كوليبالي لتضيع أخطر فــرص الهلال. بعد ذلك 
مــن هجمة منظمــة مرتدة من الناحية اليمنــى لدفاع المريخ 
أضاعهــا كوليبالي وحــاج ماديكي بصوره غريبــة، ليعاقب 
بعدهــا مبــارك عبدالله الــهلال بهدف من مقصيــة رائعة في 
الدقيقــة 83. حــاول بعدها الــهلال إدراك التعــادل ولكن كان 

النقص العددي مؤثر جداًً.
النتيجة رفعت رصيد المريخ إلى 29 نقطة وأبقت الهلال 

في 31 نقطة.
الطرد المبكر لمدافع الهلال ياســر عوض وحارس مرماه 
عيســي فوفانــا، أثر فــي المســتوى الفني للمبــاراة برجوع 
الــهلال للحفــاظ على مرمــاه للنقص العــددي. وكان صاحب 

الفــرص الأوفــر والاخطــر، إلا ان المريــخ كان صبــوراًً فــي 
التعامــل مع أحداث المبــاراة، وقد أجــرى الفريقان عدد من 
التبــديلات. المريــخ مــن أجل تحقيــق الفوز والــهلال حتى 

يخرج بالتعادل على أقل تقدير من واقع النقص العددي.
تم اختيار عدد كبير من اللاعبين من الفريقين، بلغ عشرة 
مــن كل فريق، لفترة التوقف وتجمع المنتخب الذي يســتعد 
لمباراتــي الســنغال وجنــوب الســودان في تصفيــات كاس 

العالم.

فلوران .. بعد الخسارة:

تعلمنا كيف نتعامل مع النقص العدديتعلمنا كيف نتعامل مع النقص العددي
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تفكيك لخطاب
 عبد الجبار عبد الله )٣ من ٣(

ظل المرآة

< فــي مدينة بعيــدة، وُُجدت مــرآةٌٌ عجيبة، لم تكن 
تعكس الوجوه، بل النوايا المخفيّّة.

كان النــاس يمــرّّون أمامها، يرون أنفســهم كما لم 
يروهــا من قبل، البعض كان يظهر بوجهين، والبعض 

بلا وجه على الإطلاق.

جاء رجلٌٌ مثقف، وقف أمام المرآة وابتسم.
ظنّّ أن صورته ستكون نقيّّة، لكنّّه رأى في انعكاسه 
ملامح متشــابكة، وجهٌٌ غاضبٌٌ ووجهٌٌ يبتسم، يدٌٌ تكتب 

النقد وأخرى تمحو الحقيقة.

تراجــع خطــوةًً للــوراء، فخــرج صــوتٌٌ مــن عمــق 
المرآة، كأنه ظله يتحدث إليه.

»هل ترى ذاتك حقاًً، أم فقط ما تود أن تراه؟«

ارتســمت علــى شــفتيه ابتســامة واثقــة: »أنا أرى 
الحقيقة«.

ضحــك الظل قــائلًاً: »بل ترى نصفهــا، أما النصف 
الآخر، فتدعه يتلاشى حيث لا تنظر.

تقدّّم الرجل أكثر، مدّّ يده ليختبر الحقيقة بنفســه، 
لكنــه مــا إن لامــس الزجاج حتى تكسّّــرت المــرآة إلى 

شظايا متناثرة.

لم تكن المشكلة في الانعكاس، بل في العقول التي 
اختــارت أن تــرى نصــف الحقيقة، متجاهلــة ما تبقى 

منها.

وما بيــن قصة المرآة ومقال عبــد الجبار عبد الله 
)ظاهرة غسل البشر وإعادة تدويرهم(، يتكرر المشهد

تظل المرآة تعكس ما تختار العقول فهمه، لا ما هو 
كامن في الحقيقة.

أولًاً، ظلم المبدعين الوطنيين

في المقال المشار اليه، يُُوجّّه عبد الجبار عبدالله، 
اتهامــاًً مبطنــاًً لمجموعــة )المبدعــون الســودانيون( 
باعتبارها منصة لإعادة تدوير وغسل البشر، لكن هذا 
الطــرح يغفل حقيقة أن هذه المجموعة تضم نخبة من 
الفنانيــن والمبدعين الذين ظلوا في الخطوط الأمامية 
للنضــال ضــد النظــام البائــد، ودفعــوا ثمنــاًً باهظــاًً 

لمواقفهم المبدئية.

فمنهــم من تعــرّّض للاعتقــالات المتكــررة، ومنهم 
من ذاق التعذيب داخل بيوت الأشــباح سيئة السمعة، 
حيث مورســت عليهم أبشع الانتهاكات من قبل أجهزة 

الأمن القمعية.
ومع ذلك، لم ينكســروا، ولم يساوموا، ولم يتخلوا 
عــن مبادئهــم أو يتراجعــوا عــن قــول الحــق في وجه 

الطغيان.

اتهــام الكاتــب لهم ضمناًً بعدم الوعــي أو التهاون 
مــع ظاهرة »إعــادة التدوير« فيه ظلم واضــح، كما أنه 
يفتــرض أن موقفهــم يعكس غفلــة أو تســاهلًاً، بينما 
قد يكون تقييمهم للأمور أكثر شــمولًاً ودقة في ســياق 

التحديــات الراهنة التي تمر بها البلاد، 
حيث تحتاج الثورة إلى توحيد الجهود 

بدلًاً من الانقسام.

يطــرح  أن  بالكاتــب  الأجــدر  كان 
السؤال الصحيح:

لماذا تبنّّت هذه المجموعة موقفها؟
وهل يمكن أن يكون تقييمها للوضع 
أكثــر وعياًً بحساســية المرحلة بدلًاً من 

اختزاله في ثنائية الأبيض والأسود؟

ثانياًً، الاحتواء  بدلًاً من الإقصاء

عندمــا يختار شــخصٌٌ ما تغيير موقفــه والانحياز 
للثورة، يجب أن نمنحه الفرصة للمســاهمة في البناء، 
لا أن ندفعه للعودة إلى المعســكر المعادي. فالاحتواء 

لا يعني التغاضي عن الأخطاء، بل يشترط:
1- الاعتــراف بالخطــأ والاعتــذار العلني للشــعب 

السوداني:
فــكل مــن دعــم النظــام يجــب أن يعتــرف بــدوره 
الســابق، لأن أي محاولــة للتهرب من هــذا قد تُُضعف 

الثقة الشعبية في الموقف الجديد للفنان.
2- الالتزام بالمستقبل الثوري:

يجــب أن يظهر التزاماًً عمليــاًً بدعم الخط الثوري، 
ســواء عبــر أعماله أو مواقفــه العلنية، كمثــال الإدانة 

الصريحة للانتهاكات.

وبالتأكيــد، هــذا لا يعنــي أن كل مراجعــة يجب أن 
تُُقبــل دون تمحيــص، بــل يجــب أن تكــون مصحوبــة 
باعتراف واضح ومســؤولية تجاه الأخطاء الســابقة. 
فالمحاســبة والعدالــة لا تعنيان فقط فتــح الباب أمام 
التائبيــن، بــل تتطلبــان ضمان أن يكون هــذا التراجع 
حقيقيــاًً، وليس مجــرد خطوة تكتيكيــة لركوب موجة 

الثورة.

مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن الفــن كأداة يمكن أن 
يكون وســيلة للتضليل أو وســيلة للتغيير، ويقع على 
الفنانيــن الذيــن دعمــوا النظــام أن يثبتــوا تحولهــم 
مــن أدوات دعايــة إلــى أصــوات حقيقية تعكــس آمال 

وتطلعات الشعب.
فإذا لــم يظهر الفنان موقفــاًً صريحاًً وواضحاًً في 
هذا الصدد، فإن الشــعب الســوداني له كامل الحق في 

التشكيك في نواياه.

وهنا يبرز مثال الراحل المقيم، 
محجوب شــريف، شــاعر الشــعب 
الأول، الــذي لم يتردد في الاعتراف 
بأخطائــه الســابقة، بــل واجههــا 
بشــجاعة جعلته أكثر احتراماًً في 

نظر الشعب.

فبعد أن كتب في شبابه قصيدة 
»حارسنا وفارسنا« التي تغنى بها 
الراحــل محمــد وردي دعمــاًً لنظام 
مايــو، عاد لاحقاًً ليحاســب نفســه 

علناًً قائلًاً:

»يجب أن يحاســب الشاعر نفسه، كنت صغيراًً ولم 
يكن لــدي الوعي الكافي، واليوم أســتطيع أن أقول إن 

فارسنا وحارسنا في مزبلة التاريخ«.

لــم يكتــفِِ بذلك، بــل رفع مطــولًاً لافتة كُُتــب عليها 
بوضوح:

»لا حارسنا لا فارسنا ولا مايو الخلاص.«

كمــا أوضــح رؤيته حــول علاقــة الفنان بالســلطة 
قائلًاً:

»لا بد من مســافة بين الشــاعر والنظام، حتى ولو 
تطابق النظام مع ما تؤمن به. لكنني أستطيع أن أقول 

إنني لم أتاجر بـ»حارســنا وفارسنا«، ولم تصافح يدي 
قط أحد رموز مايو، فلم أكن انتهازياًً ولا مأجوراًً.«

هذا النموذج يُُظهر أن الاعتذار الصادق والمراجعة 
الحقيقيــة يمكن أن تُُعيــد للفنان احترامه ومكانته، إذا 
كانت قائمة على أفعال ملموســة وليســت مجرد تبديل 

مواقع عند تغيّّر الظروف.

ثالثاًً، نقطة للتأمل قبل النقد

رؤية الأمور لا تخضع لمنظور 
واحــد، وهذا مــا كان يمكن للكاتب 

أن يضعه في اعتباره.

الكثيــر مــن هــؤلاء المنضمين 
)المبدعــون  مجموعــة  الــي 
الســودانيون(، و بحكــم خبراتهم 
ومواقفهــم الســابقة، لا تنقصهــم 
البوصلــة الأخلاقيــة، ولا الوعــي 
الكافي بواقع الصراع، بل يؤمنون 
بالمحاســبة والعدالــة، لكن برؤية 
شــاملة لا تقتصر علــى جلد الذات 
أو إقصــاء كل من أخطأ بلا فرصة 

للمراجعة.

بمعنى آخر، هم يوازنون بين المساءلة والاحتواء 
ضمن رؤية أوسع للثورة ومستقبل السودان.

فإذا كان الكاتب يدعو للمساءلة من أجل الإصلاح، 
فإن السؤال الذي يجب أن يُُطرح هو:

«هــل يمكــن أن تكــون هــذه المجموعة قــادرة على 
تقييــم الأمــور بشــكل يتجــاوز منظــور النقــد وحده، 
ليشــمل اســتراتيجيات أكثر فاعلية في بناء مســتقبل 

السودان؟«

إن الثــورة لا تُُبنى باطلاق الاتهامات ولا بالإقصاء 
العشوائي، بل بالمحاسبة العادلة والاحتواء الواعي.

فالتغييــر الحقيقي لا يحدث حين نرفض الاعتراف 

بالمواقف المتبدلة، بل حين نفرّّق بين التوبة الصادقة 
والتلاعب السياسي.

رابعاًً، إشكالية التناقض
في موقف عبد الجبار عبد الله

)المبدعــون  بيــان  بــأن  الكاتــب  يقــر  حيــن  فــي 
الســودانيون( يحمــل مضموناًً إيجابياًً حــول الدعوة 
إلــى المســاءلة ووقــف الانتهــاكات، فإنــه يطعــن فــي 

مصداقيته بناءًً على توقيع بعض الأسماء.

يبــدو  يجعلــه  التناقــض  هــذا 
وكأنــه يتفق مع البيــان في المبدأ، 
لكنه يرفضه بســبب أسماء محددة، 
وهو ما قد يحوّّل القضية من نقاش 
إلــى  والمحاســبة  العدالــة  حــول 

تصفية حسابات شخصية.

المبــادرات  علــى  الحكــم  إن 
أن  يجــب  لا  والفكريــة  السياســية 
يكــون مرتبطــاًً بالأفــراد أكثــر مــن 
المبــادئ، لأن ذلــك يُُضعف النقاش 
حول جوهــر القضيــة ويحوّّله إلى 
معركة بين أشخاص بدلًاً من صراع 

حول القيم.

التاريخ مليء بأمثلة لثورات لم تنجح لأنها سقطت 
فــي فخ التطهير الأيديولوجــي، حيث تم نبذ كل من لم 
يكــن فــي الصف الأول منذ البداية، ممــا أدى إلى عزلة 

الحركات الثورية وفشلها في بناء تحالفات واسعة.
إن القــدرة علــى التمييــز بيــن التوبــة الصادقــة 
والتلاعب السياســي ليســت فقط مســألة أخلاقية، بل 
هــي ضــرورة اســتراتيجية لضمــان اســتمرار الثورة 

وانتصارها.

أخيراًً، من يغسل من؟

يكفــي مــا يحدث فــي الســودان الآن مــن اعتقالات 
وتصفيات للثــوار والأبرياء، تارة باســم »متعاونين«، 

وتارة باسم »فلول«.
فالســودان اليوم ليس بحاجة إلــى محاكم تفتيش 
فنية، ولا قوائم ســوداء تلاحق كل من أخطأ في موقف 
مــا، بل إلى معايير واضحة للمســاءلة، لا تقتصر على 
الفن وحده، بل تشــمل كل من كان له تأثير في المشهد 

العام.

إذا كان بعــض الفنانيــن قــد أخطــأوا، فلهــم أن 
يتحملــوا مســؤولية أفعالهم، لكــن لا يمكن محاكمتهم 

بلا نهاية، وكأن التصحيح مستحيل.
فالمحاسبة لا تعني العزل الأبدي، كما أن المراجعة 
أو  التلقائيــة  التبرئــة  تعنــي  لا 
الغســل، بل يجب أن تكــون هناك 
مســاحة للحــوار، دون أن تتحول 
المحاســبة إلــى سلاح للإقصــاء 

المطلق.

إن كان لا بدّّ من مساءلة، فلتكن 
عادلــة وشــاملة، بلا اســتثناءات 
أو انتقائيــة، لأن المســاءلة التــي 
تســتهدف فئــة دون أخــرى تفقــد 
شــرعيتها، وتتحول إلــى تصفية 
حســابات أكثــر من كونها ســعياًً 

لتحقيق العدالة.

ختاماًً:
ليــس كلّّ من يحكم على الآخريــن يعرف حقيقتهم، 
فهنــاك من يفتــرض أنّّه يفهم، بينما هو لا يرى ســوى 

ظلال أوهامه.

واليقيــن الزائــف أخطــر مــن الجهــل، لأنّّــه يجعل 
صاحبــه يظنّّ أنّّه على صواب دوماًً، حتى وهو يرتكب 

الخطأ.

- يتبع بملحق توضيحي لاحقاًً

﻿
* تشكيلي وملحن.

بين العدالة والإقصاء في الساحة الفنية ..

مـن يغسـل مـن؟! مـن يغسـل مـن؟! 
عبد الجبار عبدالله.

محمد وردي. محجوب شريف.

 راني السماني  *
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قول الكاميرا:

زار  مفاجئــة،  خطــوة  فــي   }
الملــك تشــارلز، الطاهــي الســوري 
عمــاد الأرنــب فــي مطعمــه »مطبــخ 
 Imad’s Syrian( الســوري«  عمــاد 
Kitchen(« الواقع في منطقة سوهو 
بوسط لندن، قبل أيام من قدوم شهر 

رمضان الفضيل.
وعلى الصفحة الرســمية للعائلة 
البريطانية المالكة، نشــر فيديو لقاء 

الملك تشارلز بالأرنب في مطعمه.
وجــاءت زيارة الملك إلى المطعم 
بعد لقاء سابق جمعه بعماد الأرنب، 
حيث لبّّــى الأخير دعوة لزيارة قصر 
باكنغهام في نوفمبر 2023 تقديراًً له 
علــى جهوده التي يبذلها في ســبيل 
الأعمال الخيرية ومساعدة اللاجئين 
ومساهمته في المجتمع البريطاني، 
خاصــة أنه جــاء إلى الــبلاد في عام 
2015 لاجئــاًً، ليصبــح بعدهــا مالكاًً 

لمطعم معروف في وسط لندن.
وأكــد الأرنب أنــه تفاجــأ بزيارة 
العوائــق  بســبب  تشــارلز،  الملــك 
الأمنية لترتيب زيــارة كهذه، خاصة 
أن مطعمــه يقع فــي طابق علوي في 

مبنى صغير وسط لندن.
والتقــى الملــك تشــارلز وزوجته 
بعائلــة الأرنــب، حيث كانــت زوجته 

وبناته على رأس الحاضرين، وكذلك 
الســورية  الشــخصيات  مــن  عــدد 
الفاعلــة فــي بريطانيــا فــي مجالات 
عــدة، ومــن بينهــم المخرجــة وعــد 
الخطيــب التــي حــازت علــى جائزة 
»البافتــا« لعــام 2020 عــن فيلمهــا 

الوثائقي الحربي »من أجل سما«.

وقدّّم الشــيف الأرنب نســخة من 
كتابه الذي يحمل اسم مطعمه للملك 
الــذي كان ســعيداًً للغاية بتلقيه تلك 
الهدية التي حملت توقيع الأرنب مع 
رســالة له بالعربية، وعلق الملك هنا 
بالقــول: »يبدو اســمي جمــيلًاً وهو 

مخطوط بالحرف العربي«.

قبل رمضان.. 
الملك تشارلز يزور مطعماًً سورياًً بشكل مفاجئ

} تعــد جزيــرة ســنقنيب على البحر الأحمر،  من المناطق الجاذبة للســياح العرب والأجانــب، إذ تتميز بصفاء المياه 
والطبيعة الخلابة، وتحضن أكثر من 250 نوعاًً من الأســماك والكائنات البحرية، وتشــتهر بأنواع مختلفة من الشــعب 
المرجانية التي تتعدى المائة وعشــرين نوعاًً. كما تنتشــر في بحرها عائلات الحيوانات الرخوية الثابتة والمتحركة، 
وفيها ثلاثة أنواع من أســماك القرش النادرة، ويزورها من وقت لآخر الحوت أبوعلم والدلفين، كما تحتضن مجموعة 
من السلاحف البحرية. سُُجلت جزيرة »سنقنيب« ضمن لائحة التراث العالمي بهدف زيادة معدلات الاهتمام بالسياحة 

كمورد اقتصادي أساسي. وعادة ما يقصدها السياح للتمتع بطبيعتها الخلابة وممارسة رياضة الغطس.

عمر حسن غلام الله  *

< أكملت دراستي بالمغرب وعدت إلى السودان وانخرطت 
إلا  الأندلس  أذكر  أعد  ولم  أسرة  وكونت  وتزوجت  العمل  في 
أن  وكاد  الزمان  من  عقد  ومضى  السنوات  ومضت  لماما.  
ينقضي عقد آخر، وفجأة عادت إلى الوعي من العقل الباطن 
ذكريات الأندلس، إذ توجب عليّّ السفر إلى مدريد في مهمة 

عمل.. وكان لابد من عود أحمد إلى ديار الأجداد - الأندلس.
الحمراء،  بين جنبات قصر  وأنا  أمامي  كامل  ومرّّ شريط 
وخفق قلبي حين تجولت بين أشجار »جنة العريف«، لم يتغير 
فيها شيء البتة.. وهاهي الكنبة التي جلسنا عليها.. وكأن تلك 
بجواري  عليها  جلست  التي  نفسها  هي  الآن  عليها  الجالسة 
منذ عشرين عاما، ترى أين هي الآن؟ وماذا صارت إليه؟ وهل 

تزوجت وهل لديها أولاد؟
كل ذلك جال بخاطري وأنا أسير الهوينى على نفس الممر 
السنوات،  تلك  كل  حالها  على  مازالت  التي  الكنبة  وباتجاه 
ونظرت خلسة إلى الجالسة عليها، ودق قلبي بعنف وتسارعت 
ضرباته.. كأنها هي، ولم أستطع مقاومة النظر إليها، وتعمدت 
أن أجلس في الطرف الآخر للكنبة – ولم أكن أقصد سوءا – 
وبدأت أختلس النظر إليها.. نفس الملامح والشبه والقوام، فقط 
اختلف لون بشرتها فهذه أميل إلى السمره، وأحست هي بأني 
تحدثت معي وسألتني  إذ  كبيرا  عليّّ جهدا  فوفرت  بها  مهتم 
تعلم  كما  الغربيين  لدى  للتعارف  سؤال  وذلك   - أنا  أين  من 
- فأجبتها وأنا أقترب منها بأنني من قلب أفريقيا، فتبسمت 
والدها من  بأن  أخبرتها  أمها  إن  لي  وقالت  ابتسامة غامضة 
أفريقيا، كان في صوت الفتاة شيء من الحزن علمت من خلال 

حديثها أنها لم تر أباها قط فحزنت لحزنها.
سارا! سارا! والتفتت الفتاة إلى مصدر الصوت، وقالت لي 
هذه أمي تناديني ويجب أن أذهب.. أحسست بأن كياني كله 
يريد أن يذهب معها، قوة هائلة تجذبني لتلك الفتاة، لا لم تكن 
أبداًً مثل تلك الجاذبية لتلك الفتاة في هذا المكان منذ عشرين 
اللحاق  ثنيها عن  عاما، بل شيء آخر أقوى وأطهر، وحاولت 
تستطلع  فجاءت  تأخرها  قد لاحظت  كانت  هذه  أن  إلا  بأمها، 

الخبر.
عليها..  بصري  تسمر  ولوهلة  أمها..  على  عيناي  ووقعت 
ولم  لسعته جمرة  واقفاًً كمن  بين أضلعي.. هببت  قلبي  فوقع 
أتمالك نفسي واقفاًً فهويت إلى الكنبة، فلحقتني الفتاة ووضعت 
متقطع  لاهث  لها،  يرثى  حالة  في  وأنا  عنقي  حول  ذراعيها 
الأنفاس.. وكالحشرجة خرج صوتي من فمي.. سألتها هل هذه 
أمك؟ قالت نعم، استنجدت بالأم ونظرت إليها متوسلا فجاءتني 

الإجابة بإيماءة من رأسها، فأيقنت بأن الفتاة ابنتي.. 
بكيت بكاء مراًً، بكاء الناقة على فصيلها، واحتضنت سارا 
- ابنتي التي كانت الثمرة والحصاد والضحية لهفوة في لحظة 

ضعف بشري وغياب إيمان. 
قالت لي لم آخذ عنوانك ولم تتصل بي على عنواني الذي 
أعطيتك إياه.. شعرت بها تتحرك في أحشائي بعد أن رجعنا 
لأمريكا وهناك وضعتها، وفي العام التالي جئت بها إلى هنا 
على أمل أن أجدك، وصرت كل عدة سنوات آتي عسى ولعل، 
ولم  لقائك،  وفي  اتصالك  في  الأمل  فقدت  السنين  مر  ومع 
أكن أعلم أن ساعة اللقاء بابنتك قد حانت، وحان وقت راحة 

ضميري، فقلت لها: وحان وقت تعذيب ضميري.(
لم يتمالك محدثي نفسه فأجهش بالبكاء مرة أخرى وبدأت 
فأجلسته  كنبه  أقرب  إلى  وصلنا  حتى  فسندته  تخور،  قواه 
عليها، فقال: )ماذا عساني أن أفعل؟ أعلم أن هذا خطأي وهذه 
ولدت  فهي  ابنتي،  ومصيبة  بل مصيبتي  لا  وحدي،  مصيبتي 
فبلاداًً  منها،  أخلاقي  على  نفسي  أنا  أخاف  بلاد  في  وتربت 
دونها إفساداًً كانت هي - أي ابنتي - ثمرة إفسادها، فكيف 
اطمئن عليها هناك وهي من صلبي؟ وهي حتماًً لا تعرفني حتى 
تأتي وتعيش معي في بلادي، وحتى إذا وافقت على المجيء 
معي فإنها لن تتحمل ما نتحمله نحن من ضنك العيش وقسوة 
الحياة. دبرني يا أخي.. والأدهى والأمر مسألة الدين.. فأمها 
قد نصرتها رغم أنها ولدت على الفطرة وأنها لأب مسلم. لقد 
غاب وعيي لحظتها يا أخي لأجل نشوة عمرها ثوان أسفرت 
حُُرمت  التي  ابنتي  عمر  منها  عاما، عشرون  أربعين  آلام  عن 
من الأب سنوات عمرها جميعا، وعشرون أخرى عاشتها أمهاًً 

عذاباًً لأجلها وبسببها، وما سأعيشه أنا بقية عمري(. 
جميعا  الذنوب  يغفر  الله  إن  ومعزيا�  مواسيا�  له  قلت 
فقط  مفعولا..  كان  أمراًً  ابنتك  بشأن  وسيقضي  فاستغفره، 
فوض أمرك إليه انه نعم المولى ونعم النصير. فأحسست به قد 
هدأ قليلا وأخذته معي إلى مقر إقامتي وهو يجر رجليه جراًً 

كأن على أكتافه جبالًاً ينوء جسده النحيل بحملها.

* قاص وكاتب صحفي.

هيثم محمداني  *

تبرز أسماء لا  قبل الأقلام،  القلوب  الذي تخطّّه  الزمن  < في سجل 
تمحى آثارها ولا يبهت بريقها، رجالٌٌ حملوا همّّ الجالية في غربتهم، وجعلوا 
من العمل الطوعي جسراًً يعبرون به إلى قلوب الناس. وبين هؤلاء الأفذاذ، 
يسطع نجمُُ مامون، الرجل الذي أحبَّّ النادي السوداني بالعين كأنه وطنٌٌ 

ثانٍٍ، وأبى إلا أن يكون خادماًً أميناًً، ومعلماًً مُُلهماًً، وبانياًً مخلصاًً.
»مأمون المأمون«، اسمٌٌ جمع بين أمانة العطاء وسمو الفكرة، كما جمع 
بين الوفاء والانتماء، ليظل هذا الاسم طيفاًً يضيء سماء الجالية السودانية 
بالعين. كما أن »مأمون المأمون« كان مثالًاً للشجاعة في اتخاذ القرارات 
مجرد  يكن  لم  والرياضي، حيث  الاجتماعي  العمل  في  وأيقونة  الصائبة، 
اسم يمر على الذاكرة، بل كان دافعاًً للإلهام والقدوة التي تحاكي أروع 

معاني العطاء.

 الريادة تبدأ بخطوة وتثمر بإنجازات
القرن  سبعينيات  في  العين  مدينة  إلى  لوصوله  الأولى  اللحظة  منذ 
الماضي، لم يكن غريباًً أن يجد نفسه في قلب الجالية، فهو الذي نشأ على 
حب الوطن وخدمة الناس. قاد العمل الرياضي بتنظيم فرقٍٍ سودانية في 
أحياء المدينة، حيث كانت القلوب تتوحد في ملاعب القطارة والمعترض 
والنيادات والمعهد الإسلامي، لتشكّّل نواةًً مجتمعية تُُعبّّر عن قيم الإخاء 

والروح الرياضية.
< وما المرءُُ إلا حيثُُ يجعلُُ نفسََهُُ

ففي صالح الأعمالِِ يحيا ويُُذكرُُ

 الدورات الرمضانية.. فجرٌٌ أضاء الخليج
الرمضانية،  الدورات  كانت  تنسى  لا  التي  مأمون  بصمات  أبرز  من 
والتي كتب لها أن تكون شاهدةًً على عبقرية التخطيط وبراعة التنفيذ. لم 
تكن مجرد منافسات رياضية، بل كانت مهرجاناًً جامعاًً، تجذب اللاعبين 
والجماهير من مختلف الجنسيات. ولعل بثّّ النهائيات على التلفزيون كان 
دليلًاً على نجاحها الكبير، لتتحول إلى حدثٍٍ رياضي رائد تجاوز حدود 

الإمارات ليشمل دول الخليج.
< إذا غامرتََ في شرفٍٍ مرومِِ

فلا تقنعْْ بما دونََ النجومِِ

 ملاعب وشواهد.. إنجازات تخلد الأثر
ولأنه رجل يؤمن أن البنية التحتية هي أساس النجاح، كان له دور بارز 
زملائه  مع  أقام  والعزيمة،  بالحب  مفعمة  بأيدٍٍ  النادي.  تشييد ملاعب  في 
ملاعب كرة القدم، السلة، والكرة الطائرة، وحتى منصة المسرح. لم تكن 
تلك مجرد مشاريع حجرية، بل كانت شواهد على العمل الجماعي وروح 

الإخلاص، حيث ساهم الأبناء بجانب آبائهم في تلك المهمة النبيلة.
< ومن يصنعِِ المعروفََ لا يعدمُُ جوازيََهُُ

لا يذهبُُ العرفُُ بين اللهِِ والناسِِ

 مدرسة الكرة.. استثمار في الأجيال القادمة
الكرة،  أبرز مؤسسي مدرسة  النشء جعله من  بأهمية  العميق  إيمانه 
التي استهدفت جميع المراحل السنية. تلك المدرسة لم تكن مجرد مركزٍٍ 
للقيم والأخلاق، حيث تربّّى الشباب على روح  تدريبي، بل كانت مصنعاًً 

الفريق، والتنافس الشريف، والاعتزاز بالانتماء.
< وينشأُُ ناشئُُ الفتيانِِ منا

على ما كان عوّّدهُُ أبوهُُ

 روح الجالية وعصبها النابض
لم يكن عطاؤه مقتصراًً على الرياضة، بل امتد ليشمل العمل الإنساني. 
ليقدموا  النادي،  أبناء ود مدني تحت مظلة  رابطة  أبناء مدينته  أسس مع 
الدعم الطبي والإنساني لمستشفيات ود مدني، خاصة قسم الأطفال. كما 
كانت للرابطة بصمة واضحة في تقديم المساعدات المادية والمعنوية في 

مناسبات الأفراح والأتراح، لتصبح نموذجاًً للعمل الاجتماعي الراقي.
< هم القومُُ إن قالوا أصابوا وإن دعوا

أجابوا وإن أعطوا أغنوا وأجزََلوا

 رغم الرحيل.. القلب في النادي مقيم
في عام 2012، غادر العين عائداًً إلى السودان، لكن قلبه ظل متصلًاً 
بالنادي. ظل يتابع كل صغيرة وكبيرة، يقدم الرأي والمشورة، وكأنه ما زال 
يسكن بين جدرانه. ولعل تأسيسه لرابطة »لمتنا في العين« عند العودة إلى 
لتلك الأيام التي جمعته مع إخوة دربٍٍ في  الوطن، كان دليلًاً على حنينه 

أفراحهم وأتراحهم.
< سيذكرني قومي إذا جدَّّ جِِدُّّهمُُ

وفي الليلةِِ الظلماءِِ يُُفتقدُُ البدرُُ

 كلمة وفاء.. رسالة للأجيال
إلى مأمون ذلك الرجل الذي لم يكن مجرد عضوٍٍ في النادي، بل كان 
قلبه النابض وروحه الملهمة، نقول: لقد كنت مثالًاً للرجل الذي يحمل الوطن 
بها كل من لجأ  الظلال، استظل  أينما ذهب. كنت شجرةًً وارفة  قلبه  في 
إليك، وستبقى ذكراك عالقة في القلوب، منارةًً تُُضيء درب الأجيال القادمة

بعرقك  العطاء  جسور  وأقمت  الأمل،  خيوط  حبك  من  نسجت  من  يا 
ووقتك، ستظل رمزاًً للعزيمة، وقصيدة تُُغنى في وجدان الجالية، وعلماًً لا 

يغيب عن سماء النادي السوداني بالعين.
< قد كنتُُ أوفي بالعطاءِِ فإن مضيتُُ

فذاك شِِعاري بينََ قومي باقياًً

 

* كاتب صحفي.

حصاد الثواني المر 2-2  

مطــار  ومــن  بالأمــس  أقلعــت   }  
بورتســودان الدولي طائــرة ركاب تقل 
148 مهاجــراًً غير شــرعي فــي طريقها 
إلــى مدينة كانو شــمال نيجيريا، وذلك 
فــي إطــار الجهود الحكوميــة لمعالجة 
أوضاع المهاجرين غير القانونيين في 

البلاد.
 تأتي هــذه الرحلة ضمن المبادرات 
الداخليــة  وزارة  تتبناهــا  التــي 
الجهــات  مــع  بالتنســيق  الســودانية 
المختصــة ومنظمــة الهجــرة الدولية، 
بهــدف إيجاد حلــول قانونية مناســبة 
للوجــود الأجنبــي غيــر الشــرعي فــي 

السودان.
وشــهد لحظة إقلاع الطائــرة اللواء 
شــرطة )حقوقي( د. نصــر الدين محمد 
المولــى، مديــر دائــرة شــؤون  فضــل 
الأجانــب بــالإدارة العامــة للجــوازات 
تقديــره  عــن  أعــرب  الــذي  والهجــرة، 
لجميــع الجهــات التــي ســاهمت فــي 

إنجاح مشروع العودة الطوعية.
كما أكد اســتمرار العمل على تنفيذ 
الخطط المقررة لتقنين أوضاع الأجانب 

وفقاًً للقوانين الوطنية والدولية.
مــن جانبــه، أشــاد الأســتاذ محمــد 
عصمت، رئيس البعثة الإقليمية لمنظمة 
الهجــرة الدولية، بالتعاون الوثيق بين 
وزارة الداخليــة الســودانية والجهات 
ذات الصلة، مشــيراًً إلى وجود رحلات 

مماثلة ستنظم في المستقبل القريب.
الصحفــي  المكتــب  وبحســب 

للشــرطة، فقد أعــرب المهاجرون الذين 
كانــوا على متن الطائرة عن ســعادتهم 
بالعــودة إلــى بلادهم بطريقة ميســرة، 
موجهين رســائل تحث المهاجرين غير 
الشــرعيين، خاصــة الموجوديــن فــي 
مناطــق النزاعــات، علــى التواصل مع 
المنظمة للاســتفادة مــن برامج العودة 

الطوعية حفاظاًً على سلامتهم.

ترحيل 148 شخصاًً من مطار بورتسودان إلى نيجيريا

 ملك المغرب يدعو المواطنين لعدم ذبح أضحية العيد هذا العام

مامون أبو زيد مصطفى  
نجم ساطع في سماء العطاء والإلهام

{ وجّّــه العاهــل المغربــي الملــك 
محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي، 
رســالة إلــى الشــعب المغربــي تتعلــق 
بموضــوع عــدم القيــام بشــعيرة ذبــح 

أضحية العيد.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، 
إن الملك محمد الســادس »وجه رســالة 
إلى شــعبه حــول موضوع عــدم القيام 
بشــعيرة ذبح أضحية العيد، تلاها وزير 
الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، أحمد 
التوفيق، خلال نشــرة الأخبار الرئيسية 

للقناة التلفزيونية الأولى«.
»إن  الرســالة:  نــص  فــي  وجــاء 
الاحتفــال بعيــد الأضحى ليــس مجرد 
مناســبة عابرة، بل يحمــل دلالات دينية 
قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء 
بمظاهــر ديننا الحنيــف وحرصهم على 
التقــرب إلــى الله عز وجــل وعلى تقوية 
الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال 

هذه المناسبة الجليلة«.
وأضافــت الرســالة: »إن حرصنــا 
علــى تمكينكم من الوفاء بهذه الشــعيرة 
الدينيــة فــي أحســن الظــروف، يواكبه 
واجب اســتحضارنا لمــا يواجه بلادنا 

من تحديــات مناخيــة واقتصادية، أدت 
إلــى تســجيل تراجــع كبيــر فــي أعداد 

الماشية«.
وتابعت: »لهــذه الغاية، وأخذا بعين 
الاعتبــار أن عيــد الأضحــى هــو ســنة 

مؤكــدة مع الاســتطاعة، فــإن القيام بها 
فــي هــذه الظــروف الصعبــة ســيلحق 
ضــررا محققــا بفئــات كبيرة مــن أبناء 
شــعبنا، لاســيما ذوي الدخل المحدود. 
ومــن منطلــق الأمانة المنوطــة بنا، على 
إقامــة شــعائر الديــن وفــق مــا تتطلبه 
الضــرورة والمصلحــة الشــرعية، ومــا 
يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر 
وإقامة التيســير، والتزامــا بما ورد في 
قولــه تعالى: )وما جعل عليكم في الدين 
من حــرج(، فإننا نهيب بشــعبنا العزيز 
إلــى عدم القيام بشــعيرة أضحية العيد 

لهذه السنة«.
واختتمت الرســالة بالقول: »سنقوم 
إن شــاء اللــه تعالــى بذبــح الأضحيــة 
نيابة عن شــعبنا وسيرا على سنة جدنا 
المصطفى عليــه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام، عندما ذبح كبشــين وقال: )هذا 

لنفسي وهذا عن أمتي(«.

{ تحدث أحد مســافري الخطــوط الجوية القطرية 
عــن صدمته بعد أن أجلســه طاقم الطائــرة بجوار جثة 

راكبة توفيت أثناء الرحلة.
وانهــارت الراكبــة فــي الممر بجانب ميتشــل رينغ 
وشــريكته جينيفــر كولين أثنــاء رحلة الخطــوط الجوية 
القطريــة من ملبورن إلى الدوحة، حســبما قالا لشــبكة 
الــزوج  وكان   CNN شــبكة  مــع  المتعاونــة  »نايــن« 

الأسترالي في طريقهما إلى البندقية لقضاء إجازة.
يتذكــر رينــغ مشــاهدة الطاقــم وهو يحــاول إنقاذ 
المرأة، حيث قال لشبكة ناين: »لسوء الحظ، لم يكن من 
الممكن إنقاذ الســيدة، وهو أمر مفجع للغاية«، مضيفاًً 

أن الطاقــم حــاول بعد ذلك نقل الجثة نحو قســم درجة 
الأعمــال لكنهم لم يتمكنوا من المنــاورة بها عبر الممر 

الضيق.
وأضــاف: »لقــد بــدوا محبطيــن بعض الشــيء ثم 
نظــروا إلي ورأوا أن المقاعد متاحــة بجانبي ... وقالوا 
لــي، هل يمكنــك التحرك من فضلــك؟.. وأجبت: نعم، لا 
مشــكلة، ثم وضعوا الســيدة على الكرســي الذي كنت 

أجلس عليه«.
وتابــع أنــه جلــس بعد ذلــك بجانــب الجثــة طوال 
الســاعات الأربع المتبقية من الرحلة، رغم وجود مقاعد 

فارغة أخرى على متن الطائرة.

وعــرض راكب آخــر على كولين مقعــداًً فارغاًً عبر 
الممر، حيث جلســت لبقية الرحلة، في حين قالت كولن 
لشــبكة ناين: »لقد صدمت حقاًً«، واصفًًة التجربة بأنها 

»مؤلمة«.
وأضافــت: »نحــن نتفهــم تمامــاًً أننــا لا نســتطيع 
تحميل شركة الطيران مسؤولية وفاة السيدة المسكينة، 
ولكــن يجــب أن يكون هنــاك بروتوكول لرعايــة العملاء 

الموجودين على متن الطائرة«.
وبعــد هبوط الطائرة، قال رينغ إنه طُُلب من الركاب 
فــي منطقتــه البقــاء فــي أماكنهــم حتى وصــول عمال 

الإسعاف وضباط الشرطة لنقل الجثة.

جثة وضعت بجوار راكب خلال رحلة )طيران قطر(

درر في حياتنا

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني:
https://thesdvoice.com

بودكاست .. فيديو .. تقارير .. آراء حرة
وأيضاًً على المنصات: فيسبوك ، واتساب، 

إكس وتيليجرام.
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